1045 + 18-0 -001تنا _ 













ساحي الجلة:وتدنرها 
ورئيس تحريرها السثول 


ارات 


الرداءة 


كززابروللوارد 


دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
رقم ۸۱ س عابدين س القاهرة 


499.0: تليفون رقم‎ ٠ 
۲٤دد‎ 


خليفة نابليسون ! 


لاتقل إن خليفة نابليون يبتان ؛ فإن الرشال جنا ضارعا نام 
النازية وجيشه يفم 
واللزائن ؛ وعامه يخفق على مستعمرات مرآ بأغيأه » وخليفقة 
الئنية القوية تسأله جاهدة أن تصل عمرها بممره.! 

ولا تقل إنه ديجول ؛ فإن الجنرال لم يشتهر فى أيّة ملحمة > 
ف “يعرف بتديير خطة حكة . وجلة أمره أنه تشبث بوم المزعة 
بطائرة فهرب > ثم لجأ إلى لندن وطلب فأعطنه لندن ما طلبٍ ! 
ولكن قل مى : إن خليقة نابليون ووارث بطولته وعبقريته 
هوا رال أوليفا روجيه دكتاتور فرنسارقى سورية ! ! 

وجه كوجه البومة عليه صفرة الومياء » ورأس كرأاس 
النمامة فيه رعوئة الكيزياء » وشخص كتمثال الوت فى يده 
منجل الفناء ؛ ونوت كتميب الغراب بردد فى أجواز الفضاء : 

« أخفق نابليون فى استمار مصر فأنا أستعمر سورية » وز 
نابليؤن عن تدمير عكا فأنا أدص دمشق !! وكان فى يد هذا الغرور 
بقية منعتاد الحلفاءفها القاذفات والديالات والرشاشات والينادق؟ 
وكان من حول هذا المرور طنمة من عبيد الستغال غلاظ الشافر 
سوه الا كياد عر اميوق ,يسللون كالآلة من غير وق :> واا 
إخواننا السوربون قد نظروا فى أمرهم وأمس هؤلاء فم يجدوا 
لم مزية عليهم ؟ فلا م قدوة فى حسن الللق » ولاحجة صحيح 


اليادين والمدائن ‏ بوذهيه يمن پالسټادبۍ 





ARRSSALAH 
Revue Hebdamadaire Literaire 
Scientifique et hrtistique 


« القاهرة فى بوم الإثنين ۸ رجب سنة ٠۳١١‏ س ۱۸ بونيو سنة ۱۹٤٥‏ » 


بدل الاشتراك عن سنة 
55 : 
ع قامراق 


0-7 فى سائر الماك الأخرى 
تمن المدد ٠١‏ ملما 





راو 


الرغمزنات 
علا مع الإدارة. 





السنة الثالثة عشرة 


؛ وإعام أمة أصرتها رواب 
تی إذا ابتليت مهذه المرب 
اشر أفر تقر » اغات فم اناك . فلو كان ينهم و وينها 
ساب من شيار عد لأعادوا النظر فبا بعد انبيارها المخزى ؟ 
فكيف اليب إلذئ انتملع كان أوهن من خي وط الباطل ؟ 
ولكن بيبخ تابليون يسم على البقاء وإن أبدعت .الحجة » 
ويعرعل الماهدة وإن فقدت الثقة ! فهو يحلب الد ليمز زالمدد » 
وينفتب:الدافع ليحسن الواقع ؛ ويتحدى حية المرب ب الذي ن كان 
آبإؤم يحملوناليوفليقودوا الأسمء أيام کان لاء من (الال) 
يحملون المصى ليقودوا التنم ! فم يكن بد من قبول التحدى » 
ووقف الكاة الأباة العزل يتلقونبرءوسهم قنا بل النار ؛ وبصدور م 
قذائف الرصاص» دون أن يفروا کا فر فى (سلان) خلفاء نابليون 
الثالك وثم مدججون بالسلاح حصتون بالدافع . فاستشهد مجم 
على أرض سورية الكرعة المظيمة تمائماثة وجرح ألفان ! وكاد 





| 
فى نظام م السام 0 








أريمون مليوئً من المرب يؤججون بأجسادم هذه النار ليَسلى 
مها من يشاء الله أن يصب + لولا أن رقع السوت من لك الرفع 
والخفض » فاخلمت قلوب القادة وامخرعت متون ال منود ! 
ولاوالله ماي بإطلا ذلك الدم الذى طهر سورية من 
الدخيل » وجع كل كلة المرب وقوتها من شرق دجلة إلى غرب* 


النيل ! 
ابن عبر اطلك 









































rr‏ ازسالة 





هذه ھی فرنسا. .. 
للاستاذ سيد قطب 
eee‏ 

كلا سمت أو قرات _ إعناسية حؤادث سور الأخيرة - 
أن هذه الحوادث غالفة لتقاليد فرنسا » ثار فى نفسى شعور 
السخرية الربرة من هؤلاء التحدثين أو الكاتبين ... 

تقاليد فرنسا ! 

ومتى كانت تقاليد فزنسا إلا هذه البربرية التوحشة ؟ ومتى 
كان الفرنسيون إلا عشاق الجازر البشرية » المولمين بالاماء ىكل 
زمان ومكان ؟ حت فى ورتم الكبرى التى يميشون بها 
حتى الآن. 
اليد فرنسا ! 





تقاليدها فى سورية » أم فى مرا كش » آم فى توتى » آم فى 
الجزائر أم فى أية بقمة من بقاع الأرضً] عل ميق الاذسآن 
والأجيال ؟ 

إننى لأستعرض أملى تار فر ناا الدلراق]كأفلا:أجتدا 
إلا صفحات من البربرية التوحشة » وإلا ركا من الدماء حا 
وضعت أقدامها فى مكان ؛ وإلا وسيلة واحدة من وسال التدمير 





والتخريب ٠‏ 
فى أيام نابليون سلطت المدافم من قلمة الجيل على الصريين » 
ودخت الجنود الفرنسية التبريرة بختنا الأزهى ‏ وجرت الدماء 


فى شوارع القاهرة » وديست كرامة الدبن » واتهكت الحرمات 
العامة ... باسم تقال فرنا ! 








وى سنة ٠۹۰۰‏ ضربت دمشق بالقنابل » وأريقت الدماء 
فى الشوارع » واعتدت الجنود الفرنسية التبربرة على الأمنين . 
وضج ألترق العربى للمأساة » ينها كائت الصحافة الفرنسية تمجد 
أعمال الوحشية فى سورية ... باسم تةاليد فرنسا ! 

وى سنة ٠١۴۳١‏ وما يمدها وما قبلها أيض سالك الذماء 
فى سرا كس العربية لإرغام الداس هناك على الدخول فى السيحية 
9 انهم الإسلامية » اسم « الظهير البربرى « 1 
چ بی اک صقم إسلاتى » والذى يشهد بأن دماء | 














لا تزال تحرى قى عرو الفرنسيين . ومنذ ذلك المين بل قبله 
والزعماء. الر یون مد ون ى النتقنات الحارة ٠‏ وبلغ 
من الوحشية التبربرة أن تشغل هؤلاء الزعماء السياسيين فى 
کاک وقطع الأحجار فى تلك الجهات الارة النائية 
فى أواسط إفريقية حتى يصاب يمشهم بالسل » وبمضهم بالى 
اراھ ودرا کا ااا 








وق تونس » وف الجزائر» البلدين المريين اللذين ندى فرسا 
أن ثانهما « أرض فرنسية » تعمل جاهدة على رد أهله عن ديهم 
يكل وسائل المنف والقسوة ... باسم تقاليد فرتسا ! 

هذه هی فرنسا . 

هذه هى فى حةيقنها من وراء الأضواء الصطنعة والدعايات 
البراقة . بل هذه هى حتى من خلال الأشواء السطنمة والدعايات 
الاق إا هذء الأشواء الى /مخدع الخدوعين » وتطلق ألسنة 
الدعاة ؟ إنها الدعارة الفاجرة ؛ والتحلل الذمم » والبوهيمية 
بالعطلقة . يدإنها عىهبعينها النكسة إلى حياة الميوانية ؛ وفوضى 


البزيلة ! 





me 

7 ولكن هنا رءوساً وأقلاما لا تزال تمجد فرنسا » ولا تزال 
تتشدق باسم فرنسا ! 

أوننك بضمة نفر عاشوا فى فرنسا فترة من الممر » فسمحت 
لمم فرنسا الداعرة بإشباع أقصى لذائذم الحيوانية » وتروية أظمأ 
شهواتهم المسية ...ثم عادوا فإذا فى الشرق بقية من تقاليد 
وبضمة من حواجز » فلم برق لم مان هذا الشرق من« رجمية 6 ! 
وظلوا يحنون إلى عهد فرنا الداعى وإلى لذائذها المنوعة » وإلى 
شهواتها الحرمة ! 

وقليل منهم وجدى فرنسا علب وفنا وإن ل يحد لفرنبا 
قلا ففتنه ملم والفن عن أقدس المقدسات القومية والإنسانية . 
فتنه عن كرامة الوطن » وعن حرمة الأعل وعن شرف المرض... 
فإذا أحدثم يجادلنى فى اص الشرق العربى وفظائع فرنا فيه 








. فيقول  :‏ إذال يكن يد للانسانية من أن تفقد فرنسا أو أن تفقد 


هذا الشرق المزنى » قليذهب الشرق المربى إلى الجحيم ! » 
هؤلاء تفر متحلون ... وعلامة الامجلال فى فرد أو أمة 











ارا 


أن مهون عليه شرف الفرض وحرمة الأهل وكرامة الوطن . 
كا هانت على هذا انی كان يجادلنى فى أ قرنسا . 

ويقولون لنا حين تجادهم : انکچ لم تميشوا اع لوقا لين 
تحن لم نمش فى فرنسا » ولسكن فرنسا عاشت عندنا فلم نطلع مها 
فى بوم من الأنام على صفحة بيضاء ... فهلا أخجاأت فرتسا عة 
فأطلمتتا على حقيقة عناصرها الطيبة ؟ ! 
ويمتذرون لفرنسا اليوم فى تصرفاتما الر 





القوة » وأن سياسة وخز الإر التى تتبمها ممها أمجلترا فى الشرق 
هى الى تثير أعصابما تلك الثورة الوحشية . 

ولكننا نستعرض تاريخ فرنسارق الشرق ؛ فلا جد اختلاقاً 
بینم کب النقص وم رکب السكال ! » ولا نانح فر بين فرئسا 
الظافرة بعد المرب العظمى وفرتا الهزومة فى هذه المرب . 

إنها هى هى ٠٠٠‏ فرنسا التوحشة فى كل حال . فرئسا الى 
تدك القاهرة بالقنابل وتمتدى غلى حرمة الأزهر وكرامة الدئ 
فى عهد نابليون » هى فرنسا التى تدك باصكة مولن ادناب 
فی عام ۱۹۲١‏ ثم فى عام ٠ ۱۹٤٥‏ 

فإما أن « مركب النقص » هذا طبيمة فر ية دا 
أننا مختلق الفرنسا المماذير لأننا متحاوت . لا تور لعرض » 
ولا نفضب الأهل » ولا تعنينا كرالمة + بعد أن هى" لنا فرنا 
اند اللن + وشهوات البينأوسى فاد الفكر.وشبوات 
الوجدان ! 











E 

يجب أن نذ كر أن فرنسا هى التى أطلقت قنابلها على. القاهرة 
سنجدنا الأعظم فى عهد الييون 

يحب أن نذ كر أن فرنسا هى التى مدت الطريق للاحتلأل 
الإجليزى بانسحاب أسطوها من الياه الصرية سئة 1885 > 
وترك الأسطول الإتجليزى ماجنا بمد الخدعة اللثيمة التى خدعها 
دى لسيس لعزابى بحاية قناة السويس وعدم الماح للااسطول 
الإتجليزى بمهاجة مصر من ناحيتها » ثم الكت بالمهد » لأن 
فرنسا كأنث تبصبص بذنها كالكلب ينتظر فتات الثائدة فى 
« الاتفاق الودى » يتداقاك بأعوام ! 














وکن عم اما راجا إل قوع و 





يحب أن نذ كر أن فرتسا قى التى أصد. 
فوسورية مدا کر 1 


الذى صرح بحبه لظام القت 
يجب أن نذ كرأن الجز 1 
الفرنسية ما لآ يلقاه أحد من المالمين من التتل والنى والتشزيد » 
واستخدام الوسائل الحسيسة فى تعذيب الزعماء السياسيين 
يحب أن بذ كر هذا كله » لتحتقر النقا 
تك »الأ الثقافة تل أبداً جوفاء إن لم يكن من آثارها تهذين 
الطيع ١‏ وإنارة أ القلب » وبث الشعؤر الأدى بين الثقفين ! 
يق أنانذ كل هذا كله لنحتقر دعاة فرئسا فى كل مكان” 
فى الط فا الى 8 وتر ام © نراق الأمساخ الشوهة » 


توا شاقات اراز 











الشرق كله » كا صمت سورية الباسلة » فعختنق فرنسا فى الشرق 
بلا قتال ! 

يحب أن يكون لنا شرف الساهمة فى أن تعود فرنسا دولة 
صغيرة - كا تستحق س فقد برهنت على أنبا لا تستحق غير 
هذا يوم جثت على ركيتيها عند الضربة الأولى ! 


يحت ... وإلا قدعونا من الثورات الؤقتة » ومن الممجمة 
الفارغة » ومن الألفاظ الجوفاء ! 





سي فلن 





ب ۰ف الاستثياف ' 
ن الدهان جتبانٍ لبيمه لجا بأزيد 


قفى استثنافياً يجلة ٣۳‏ _ 
128 بتنريم اسعاعيل حسن 
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ق إرضا لأر 


إلى معرفة الاديب 
لللانتاذ عمد إسعاف النشاشيى 
585 
eee‏ 
# فى ج١٠١‏ ص ۱۲۸ : وكتبٍ حسن بن على اللوي 

فى ذى القبدة سنة ست وستين وسائ بالديار الصرية عمَبرها الله 
تمالى بدوام المز : وقال المرى وضرب عل" بن هلال مثلاً : 
طربت” لضوء البارق التعالى ببنداد وهنا ما هن ومالى 
فيابرق ليس الكرخ دارى وإنما 
إليه الدمر مذ اكان 
تنيث يبااظيان لس بال 


ری ف 
قهل فيك من ماء المرة اننبة 
ولاح هلال مثل نوت أجادماً 

عاء النضار «جالككاتبء انم بعلال 

قلت : ( طربن لضوء البارق التعالى ) ( فهل فيك من ماء 
العرة فطرة ) ( بجارى النضار الكاتب ابن هلال ) ( كا فى سقط 
الزند ) ويؤيد ذلك قول الشارح ف البيت الأول : « الضمير 
فى طريئللا"بل؛ والمنى خفت الإبلشوقاً لا رأت البارق ... يمن 
بارا نشأ من نحو أوطانها بالشام وهى بالعراق ... » وقوله فى 
البيت الثانى : « فهل حلت أمبا البرق قطرة من ماء بلدنى » 
وقوله فى البيت الثالك : « شبه هلال رجب بون خط ابن البواب 
( الجوبنى ) بالنضار الجارى أى بماء الذعب 6 

فى ج لأص ۱۲۹ کان بندار”© بن عبد الجيد الكرخى 
الأسياق عق سينالة قسيبة» أل كل قسينة (لات ساد 
قال الؤلف : وبلغنى عن الشيخ الإمام أبى خد المشاب أنه قال : 


. خبط ( بندار) فى الكتاب يكسر الباء ودعو بضبها‎ )١( 











وجاء فى شرح ( أممنت ) أى أبمدت فى الاستقصاء وبالفت 
یه وكانت ف الأصل ( ممست ) وألحت: 

قلت : رجا كان الأصل ( أتممت التفتيش ) أو ( أمست فى 
التفتيش ) . 

فى الهاية : وى حديث صلاة الظهر: فأرو”"“ بالظهر وأتمم» 
أى أطال الإإراد وأخر الصلاة » ومنه قوم : آم النظر فى الشىء 
أى أطال التفكير فيه . 

وف الخصص ج مص ۲۹ : قالت الأوائل : إن اليقين هو 
المع الثانى أى أنه لا أبعم ولا يدرك عن بديبة ولكنه بد بذل 
الوسع فى التنقب وإنمام النظر والتصفح . وفيه ص ٠۴‏ والرأى 
الدترى الذى لم اينم النظر فيه . 

وقول المريرى فى القامة الثانية الحلوانية : « أمعنت النظر 
ى9 » عرف" » والصواب ما جاء فى مقدمة القامات : 
« ومن نقد الأشياء بمين امقول وأنهم النظر فى مبانى الأول 
نلم هذه ألقامات ف باك الإفادات » وما جا. فى القامة السادسة 
الراغية ,رون إلمابة عشرة الفرضية وف التاسمة والأربمين 
الساسانية . 

وأءمن فى الأ : أبمد فيه كا نى الأساس » وفى اللهاية : 
وأمعنوا فى يلد المدو وفى الطلب أى جدوا وأبمدوا . ومثل ذلك 
فى كتب اللغة . وف القامة الحامسة عشرة الفرضية » وفيا 
( أنعم وأممن) : « قال : لأنى أنممت النظر فى التقامك ما حضر» 
حتى ل تب و تذر . فرأيتك لا تنظر فى مصلحتك » ولا كراى 





حفظ متك . ومن أمعن قا معنت" ود 
م يكد بخص من كظة مدنفة ... © . 





)١(‏ الأبراد ؛ اتكار الومج والمر » وهو من الأبراد الدخول فى 
الرد ( التهابة) . 

(؟) , يظهرآن التحريف قدي » فني شرح الشريعئ عند هذه الافظة : 
أممنت بالفت وأدمت النظر وأصله من أممن فى الأرض إذا أبعد الذحاب ليها ٠‏ 

(۳) قر الشريعى (أمعن) هنا بقوله ٠:‏ أمع نكتر » وتقوك 
أممن لى بحتق : اعترف به وأظهرء م مأخوذ من الماء المين وعو الماري 
الظاهس » .وهذا اتير يميد وهو بالف شرحه ( أممن) فى الملوانية . 











اة مه 


ی 


وأممن فمل لازم وأتم قمل متعد . 

٭ ئی ج 14 ص ۱۹۹ کان آو الفتتح بن المميد قد أغرم 
قبل القبض عليه بإنشاد هذن الببتين » لايحف لسانه عن ردبد ها : 

ملك الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لا 

ونزناها م قد نزلوا ونخلها لقوم غيرنا 

قلت : فى اليتيمة : ( وتخليها تقوم بمدنا) قير اناخ 

+ فى ج ٠١‏ ص ٠١٤‏ 

والدهر إذ مات ريده“ قد مد أيديه إلى بيهر 

وجاء فى الحاشية : فى الأصل ( غاريره ) مك غاريده » 
واحدها تمرود » وكان يطلق على ملك بابل فها يجي وتكير 
حين دعاه الخليل إلى التوحيد صار يستعمل ىكل متكير جبار » 
كفرعون اسم لكل من ملك مصر ثم استعمل فى الشيخص 
التصف بالجبروت : 

قلت : تحاريره . فى التاج : الک 
الحاذق الاهر الناقل الجرب » وقيل : الرجل الأييا اتن 
الغطن البصير بكل شىء مأخوذ من قوم : تحر الأمور علا 
والجة: الأنخبرة فى الأساس فى عازه .. والبيت تام مقطوعة 
للحسين بن مد الدباس المروف بالبارع » ومقطوعته : 
طول ما 

أسأل من رلا ماء فى وجهم 
أننى إيه ثرح لى الى 
ا لئ مت فا سه 

فم يط أبنأ رفده ول أ كد آم من جنر 

# فى ج ۱۳ ص ۲۴۲ وخضت فى الناظرة والجادلة سنة 


« النحرر 





أفتيت ماه الوجه من 


جنردة رضیت عن نفسى فيه ».ورضى عنى أستاذق ٠‏ 
الية من النبات 





وجاء فى الشرح : يقال : سنة جردة : 
فكانه يقول : لم أشتفل يقير الجدل والمفاظرة . 
قلت : قالوا 


: رض جردة » وقالوا : سنة جارود : مقحطة 








و ( جردة ) فى الجنة هى ( جرداء ) قال الأساس + 
مُشى عليهم عام أجرد وجريد وسنة جردا أى كاملة منجردة من 
النقصان . ونقل التاج هذا القول . وف الاسان : عام أجرد 

و( فيه ) فى الجلة ( بها ) والقائل الإمام البق » وأستاذه الذى 
٠‏ قال : وكان ملكا فى 


2 





عناه هو تاج القضاة يحى بن عبد اللك 
صورة إنسان ! 
8 فى ج ۷ض ۲۱۷ 


أقول لما جاءتى ميه بدا وسحقاً لك من هالك 





قر اميق کرت لله 


وشر مدفوع إلى .مالك 

قلت : جاءت ( نميه ) يكر المين وتشديد الياء ؟ وإنغا فى 
(تَسْينّه) بسكون المين وتخفيف اليا » وإن سح هذان السدران» 
وصچ در البيت وح . 

والتيقآن 6 حبَبلع بن عبد الرحن أبو قلابة فى الأصعى 
ا بلقحه وذاته شامتاً به . 

تلك من أمنالالعرب : اكماتة لم . 

ع ف ج كل ص ۱١‏ ... ا أو 9ك يق 

أبى یکر عن ألى المباس”© قال : يل , 
لال بن جررر يقرأ + ( ولا أليل سابق” الهار) فتك له 
ما أردت ؟ قال أردت ( سايق اهار ) فقلت : فهلا فلته . فقال: 
لو قلته لكان أوزن أى أقوى وأفصح . 

قلت : عمارة هذا بضم المين » وسابق الأولى الشموتمة المنونة 
هى بضمة واحدة » وه قراءة عمارة بن عقيل » و (سابق” 
الهار ) ها ( سابق” اهار ) بغم سابق وتنوينه وفتح الراء 
فى اللهار . 

وقد قرى' ( قل هو الله أحد الله الصمد ) بثير تنوين فى أحدء 








(0) الصدر من الرجز ء واليتان من السريع ٠‏ 
(؟) القائل ابن جنى . 

(0) الفارسی . 

(4) ابن دريد . 

(ه) الود . 








a 





والميد هو التنون كا قال ( الكشاف ) . 

© فى ۱۲ ص 1559 وله ( اممان بن عبس النذطى أبيات 
يمسن فى قوافها الرفم والنسب والخفض ( مطلمها ) : 
امرؤ لا ٠يصطبيى‏ (م) الشادن الحسن. القوام ( ما) 
رقع القوام بالحسرن لأله صقة مشبببة بإسم الفاعل والتقدير 


إف 


المسن قرامه کا تقول : عررت بالرحل امسن وجهه ؛ ونصبه 





على الشبه بامفمول به » وخفكه بالإضافة . 

وجاء فى شرح ( يصطييق.) : كانت فى الأصل يليب لى » 
والبيت مها يتكسر » يقول : إن الغادن الذى هذه صفته ليس 
فى مكنته أن يحملنى على السبوة إليه ؛ والقمل مزيد بتاء الافتمال 
أبدلت طاء . 

قك : لا يى . فى الأاس : طباه واطياه : ادغاد 
واستاله . ومثل ذلك فى الصحاح والا اج . وق امان 








العالم الديمقراطى كا رأيته 


تابف رها مقر اتر مر عابت 


3200-00 


زحاة ممنتعة بقصما علينا الؤاف بأسلوب شيق بذ كرنا 
بالشهورين من رجال الرحلات المرب كبن بطوطه وابن 
جبير والبیرونی » فالقارىء يتبعهمتأنا بەخلال رحلاق 
وابزلنذا واستراليا ونيوزيلندا والولايات التحدة 





وكندا والصينوسد يأجوج ومأجوج وغيرها من بلاد الله 
لون ٠#قرشاً‏ عدا أجرة البريد ويطلب مع ججيع مطبوعاتنا 
من الكائن الشهيرة ومكتبة فيكتوريا بالأستكندرية 

















اة 





'الالى والنباية : ١‏ إن مسا( معب بن الزبير ) أطى القلوب ٠‏ 


وى المقصورة الدريدية : 
لا يطبيبى طمع مدنس 
وى .طبمة ( الحوائب ) : 
واستحال الفمل ... 


إذا اسمال طح أو اطی 
يطبثى . فاختل باللهمز الوزن » 


# 


ى 


55 دات ن أسفهان 
۱٤ 3‏ ص ۲۲۷ واستدى ان عباد من أسفهان 
وول الوزارة وديرها برأى وثيق » وجید رانيق ٠‏ 


وجا ح رتيق : من رق الشىء جمله يلثم بعضه 





قلت : لارتيق فى العربية . واللفظة الحرفة هى ( زنيق ) 


والزنيق الك الرصين يقال : رأى زنيق وأمر زنيق أى وثيق » 








وک 2 
۴ شارع الشيخ ممد عبده يجوار الأزهن 
تليفون 01+55 - صن . ب الغورية دم ۷1 


مج 





7 
واسرر ها 











ار والب افرع 





























اة د 


؟- حول انهيار فرنسا 
لاسستاذ عربى كيد 
اميه هيو 

ولنثرك مسائل الدح والإطزاء والرثاء جانا » ولتد إلى أصل 
الفضية وتنساءل:ما ذا كانت أسباب المبيار فرئسا » هذا الامبيار 
السريع الذى بکد يكون ابا ؟ .. 

فن أبسط وأسهل الأجوبة الى مخطر على الال ردا 
هذا السؤال هى أن فرنسا لم تكن مستمدة الحرب . 


.وف الواقع أن عا الغليل قد ساز عل االلتفارك 
والأقلام » سيطرة عسيبة . فان سظم الذين > كتبوا وءالجوا هذا 
الموشوع عللوا الامبيار بمدم الاست والبعض ہم 
جملوا من « عدم “الاستمداد © هذا اة 








ونئل الناية . 






قرأت بين “ما قرأته من؛ القاللاث-يدواي هذل الاوبياي 
فى الجلات الصرية » هذا الحم البثار 

ما غلبوا إلا لأن الديققراطية الق يتدونيا لا تبكر 
الس ولا تتسلح إلا بالمهود والوا: 
الديكتاتورية التى يمادونا لا تفكر إلا نى الحرب ولا تتسلح إلا 
بالحديد والنار والدعاية والخيانة والكذب » 

آنا لا أستطيع أن أسم بمحة هذا الرأى » بإلرغم من احترالى 
الشخصى لصاحبه ؛ فلنستمرض الأعمالةالمسكرية والسياسية التى 
قامت بأ فرنسا منذ اتتصارها فى المرب العالية النصرمة : إنها 
استولت على مسرا كش من جهة » وعلى الشام من جهة أخرى » 
وجردت الجلات المسكرية على ختلف النواحى فى أوربة وآضية » 
وأدريقية : حاربت الأتراك » حاريت المرب » حاريت الروس يمد 
المدة» اشتركت فى احتلال قسم من البلاد الألانية » 'وأقدمت 
بمفردها على الاستيلاء على قسم آخر منها ؟ ساعدت دول ولندا » 
وتشيكوساوفا كيا فى تسليحاتما وتنظيماتها السكرية » وفتلت 
أحابيل ال ملف الكبير والحلق الصثير» وأخذت تدر دفة السياسة 
الأوربية بصوت مسمو ع ومكانة مرموقة . وأنفقت مبالغ طالة 
فى سبيل تشييد « خط ماجينو » على طول المحدود الألانية » 





اتين والثثرفٍ » 














رتاود ابوس ا[ دة بعد کر من الواقع 
الةم جت 2 
تفكر إلا نى السلمء ولم تتسلح إلا بالمهود والوائيق ؟ 

المهود والوائیق ؟ هل احترمها فرنسا - مشلا - فى 
سياستها السورية ؟ ألم تكن أعمالها هناك س من أولها إلى 
ہا دس رکا لمق :القشؤة والدتت :دون أن 











فالعامل الأصلى ف الانبيار لم يكن عدم الاستعداد الحرب . 
وع سن -. خاصه أدنى شك فى هذا الباب أن بجع 
بكرت إلى إلى أوائل المرب المنالية ٠‏ ويتذ كر 
وماکان يقرأه من : ل قوةا فزْنْسا المسكرية: 
فکلنا کنا نسم غ كل بوم مقارنات طويلة عريضة » بين خط 
ماجيدر و خط سيجةريد ؛ مقار نات تنتعى نوجه عام بالدح والإطراء 
عل الاول والازدراء اقا ٠‏ کل بوم کنا نسمع وثقرً 
أخباراً شى كلها تؤكد توق المدفمية الفرنسية على الدفمية الألانية 
علا تق الأيران الفرنسى على الطيران الألانى ... 
ا ظا به الان أن ممادر هذه الأخبار والدايات كلها 


ماکان يسمعة 




















عل أن قرسا كانت 


وكل كيدل ت « تمتقد » أنها مستمدة 
للخرب أتم الاسعداد » وأنبا ستنتصر بدون ريب وإلا لما 
أقدمت على إعلان الحرب ٠٠‏ ولأوعزت إلى بولشدا بوجوب 








التساهل مع الانيا فى يج والمر ؛ ولا نكبت بعد ذلك 
على إتمام استعداداتها ؟ غيرأمها لم تفمل ذلك » بل بالمكس شجعت 
بولندا على القاومة » وانضمت إلى بريطانيا المظمى فى "وزيع 
« الضانات 4 إلى اليمين واليسار » وع القريب والبميد ‏ من 
يطلها أولا يطلها من الدول ... فلا تحال للشك فى أن فرنسا 
ربا ومخدوعة فى قوة عدوببا ٠‏ 

من الملوم أن القوة من الأمور النسبية ؛ فالقوى بالنسبة 
إلى ثى” » قد يكون ضميفاً بالنسبة إلى شىء آخر » والنلط فى 
التقدير ى مثل هذه الأحوال قد ينتج من غلط .فى تقدبر القوة 
نفسها » أو ق علط فى تقد ر القوة المقابلة لها » أو من غلط نى كلا 
الس إن سي ارت يدل دلا قطنية عن ارت فرنا 
خطأ فاحشا فى تقدير قوة الانيا" 





كانت مغرو, 




















عه ارال 


فيجدر بناأن نتاءل إذاً :اذا اخطأت فرنسا كل-هذا 
الخطأ الفاحش فى تقبدير قوة عدوتها ؟ 

إنتى أعزو سبب ذلك إلى امخداع فرنا. بأقوال اللاجثين 
الموتورين الذين هربوا من الانيا أو طردوا منها 
فرنسا أنواءها لؤلاء » وأرادت أن تستفيد مهم ومن 
شكاواهم ودعلاتهم فى إثارة الرأى العام المالى شد ألاتيا 
واستالته حو فرنما ٠٠‏ فى حين أن القسم الأعا, ن ھۆلاء 
اللأجثين كانوا من الطفيليين الوتورين الذين لا .رتبطون بأى وطن 
من الأوطان المتيدة ارتباطاً قلبياً » ولذلك أخذوا يصورون 
الانيا على غير حقيقتها ؛ صوروا النظام الجديد الذى قام فى الانيا 
بصورةتموعة من التمسف البربرىتقومسباجماعة من الطناة قيكرهها 
جع الناس . قالوا إن كل الناس ينفرون من النازية تفوراً 
شديدا ويستعدون للثورة علها استمداداً كييراً ٠‏ کنا سممنا 
انمكاسات هذه الأقوال والمدعيات . ألانيا على أبواب ثور وَآنخَلئَةٍ 
ستندلع نيرامها قر قربا فتجرف الحتارية جرفاً عنيناً ٠.١‏ کل شى. 
ردىء هناك » حتى العادن التى تصنع ہا اسح ف E‏ 
الذى يستعمل فى بناء الحصون لم يكن مئ الألاع اليدة "٠‏ 

لقد فتح الفرنسيون أبواب بلادام لثات الأاوت من 
هڑلاء الوتورين على مصراعيها » کا فتحوا آذائمم لماع 
دعوم ودعلاتهم » وصاروا يصدقو نكل ما يقولونه » ولاس 
أن ما يقوله هؤلاء كان موافقاً لا يتمناه الفرنسيون كل التمنى ٠.١‏ 

وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن ذلك كان من أم الأسباب التى 
أدت إلى امخداع فرنسا فى تقدبر قوة عذوتبا » وأدت بها إلى 
الاتكطاه الفظيع 

فقد أفاشت الجرائد كثيراً فى ذ كر أعمال الذين سموا 

اسم « الطابور الماسس » اه عن الدور الذى لمبته 
ا الى كانت تقوم بدعاإت متسترة - على حساب 
الانيا = ومهيئون بذلك الجر النفسى اللام لممل الجيوش الجرارة 

غير أننى أقول : .إن عمل أرتال اللاجثين فى فرنا لم يكن 
أقل تأثيراً من عمل الطوابير الخامسة فى التتيجة الهائية 
أرتال اللاجئين الوتورين أضروا فرنسا من حيث كانوا يربدون 
خدمتها ؛ وخدموا الانيا من حيث كانوا يمتقدون إضرارها ٠٠‏ 
لان دعاياتهم خدعت الفرنسيين خدعة قوية فى قوة المانيا » 





وقد تبعت 











دجم إلى الحرب والاصطدام مع قوى تفوق 07 تفوقا 
عظيماً ٠-١‏ وأدت بذلك إلى اتخذاهم ذلك الإتخذال الريع 
> 

والآن» بعد أن حدث ما حدث فظهرت الحقائق للميان » 
تبين بصورة لا ترك يحالا للشك أن الميش الألانى الذى هاجم 
الجيش الفرنسى » كان تيفوقه تفوقاً.عظيماً من جيع الوجوه 
الادية والمنوية كان يفوقه تفوقاً بارزا من حيث المددوالتجهيزات 
والاتضياظ والقيادة 
والكيفية ٠‏ 

من العلوم أن أمانيا كانت “جردت منالسلاح » وحمت 
من حن عسي يداي دا المالية » فظلت محرومة سن 
عل عقر سنوات © :قمتد.ما 





به وير اأفسرء م .حك السكنة 














بدأ ب مؤخراً = سراً فى بإدئء الأمس + وعلتا فى نهاية 
لأر سل 9 اد لان 
فاستتحضرت أنواعاً جديدة من الأسلحة الحربية م وابتكرت أنواعا 


دہ کیہ[ ایب اقرب . ويظهر آنا كانت تمكنت من ابتكار 
أنواع اع فاتفادات من كل نو ع منها فى إحدى صفحات 
رونا التوالية ف لولندة » وفى التروي » وفى هولندا » وعندما 
اء دور هجومبا على فرنسا استطاعت مفاجأنها بوسائط وأساليب 
حريية أخرى » أفسدت على الميش الفرنسى ججيع الحطط الى 
كان قد وضعها .. 

وزد على ذلك أن الميش الألانى الذى انقض :على اليش 
الفرنسى بعثل هذه الوسائط المربية الجديدة » كان متفوقاً عليه 
فوا كبيراً من حيث المّدّد أيضا . وإذا شنا أسباب هذا 
التفوق المّدّدى نمتطيع أن نذ كر أموراً كثير: منها مساعدة 
الوقع الجنرائى » وسير شفحات المرب » وكثرة ة وسائط النقل ؛ 
ونظام خطط التعبئة .. وما أشبه ذلك من الموامل والأسباب » 
غير أننا = مع كل ذلك - انضطر إلى التسلم بأن السبب 
الأصلى يمود إلى كثرة المدد ؟ إذ من العلوم أن عدد نفوس أمانيا 
يناهزضمف عدد نفوس فرنسا » فلإ غرابة » والحالة هذه أن يتوق 
جيشها على جيش فرنسا تفوقا كبيراً من حيث العدد أيض) .. 

وبما يجدر بالاتتباء أن قضية عد“ السكانكانت.من القضايا الى 
أخذت تشفل بال الفرنسيين وتثيرخاوفهم منذ مدة غير يسيرة » فإن 











A الرسالة‎ 





الاحصاءات الوجودة دل على أن تموس فرنسا كانت مساوية 
لنفوس ألانيا سنة 1858 غير أنها لم تزد بعد ذلك خلال سبعين 

أى حتى سنة ٠۹۳‏ سإلا ثلاث ملايين » فى حين أن 
تفوسن ااا ازات .خلال الئة شما - ١‏ کار من 
ثلاثين مليونا ٠.‏ 

لاك ف أن قسّية النفوش .وحدها لا تكون من القغايا 
ا اة فى سير انازخ ؟ فإن التارب أمقة كير من تلب 
الأ الصفيرة ة على بع الأم الكبير: » بالرغم من قلة عدد تفوسهاء 
غير أن مثلهذه الموادث لا تحدث عادة إلاعند ما يكون هناك فرق 
عظلم بين الأمتين » من حيث مستوى الحضارة والثقافة » وشدة 
الروابط الاجماعية وقوة الإعان القوى ... وأما إذاكانت الأمتان 
وه الثقافية والاجماعية - كا هى المالة 
فى فرنسا وألانيا الآن - فن الطبيعى أن تكاتسب قضية النفوس 
خطورة خاصة ‏ وتر فى سير الاخ تأثيرا كبيراً.. 

فقد انثبه عدد غيرقليل من الكتاب والفكرين نى فرنسا إلى 
المطرالذى أخذ يحدق ببلادهم من جراء ع دع ؛ چ إلة عابر 
بيهم من قال + يجب أن نمل بأننا فى كل نة من السنين الى ر 
علينا على هذا النوال تخسر ممركة ونتقد للش "دوا أن هج عى 
حرب ودون أن نشعر بهذ المسارة ؛ فى حين أن ألماثيا - يمكسنات 
ربح فى كل سنة ممركة وتحصل ىكل سنة على جيش جدود » 
دون أن تقدم على حرب ودون أن تتحى شیا فى سیل ذلك . 

إلا أن الأمور ظلت على حالما هذه بل زادات . خطورة من 
ف تدك أ انسل ¬ قد وت 
ألانيا عدة قوانين واخذت عدة تدابير لغمان تكاثرالنفوس زيادة 











جراء التدابير الك 


على سيره العتاد ‏ فى حين أن فرنسا ل خر ج عن ساحة التقسد 

والبحث فى هذا الفمار » وم تقدم على وضع قانون يماج هذه 

القضية الحيوية بعض العلاج إلا قبل اندلاع نيران الحرب الحالية 
كان يأمل رجال السياسة فى فرتسا التغلب على الا كل 

والخاطر التى تدج عن مسألة النفوس بوسيلتين غير مباشرتين . 
الأؤلى - التجنيد من الستممرات ؛ وتقوية الميش الوطنى 

بحيش المستعمرات . 

تكوين اتقاقات سياسية وعسكرية بربط فنا يكتل 





التفوق على أعدائها من جهة النفوس أيضاً 
غير أنه نما لاعال للشاك فيه أن الجيوش النى تجمع من 


أماق التسدمراث ‏ وناق إل اا المزوب سوا وحمل 





على وض غمار الحرب -- دون أن تشمر بدافع باطنى يحبب 
إامها الاستقتال » أن مثل هذ الجيوش لامك ن أن تنك 
الوطنية التى تعمل وتحارب بشمور وطنى وإعان قوى .. 

الاتفاقات السياسية - فقاما تتقر على حال ؛ فلا 
تستطيع أن تضمن الستقبل فى جيع الأحوال » لأن منافع الدول 
والام ممضاة أءضّالا شديذا ؛ ومتشابكة تشابكا كبيرا . فإذا 
رات دول ما أن.من مصلحتها أن تق مع دولة أخرى فى بمض 
الظروف » ققد ترى من مضاحتبا أن تلزم الحياد » أو تتفق مع 
غيرها عند تبدل الظروف . إن نظرة بسيطة إلى تقلب الانفاقات 
ت الدولية تكن لاظهار ذلك للعيان .. 
هة إيطاليا ؛ فقد انشمت إلى فرنسا وانجلئرا » شد روسية 





الميرش 








کا القرم + ثم اتفقت مع ألانيا ضد فرنسا بعد استيلاء 
الأكيرة ]دنس از دمع هذا لقد انشمت إلى أعداء ألانيا 
خلال أ ؤل اللي رون الأخير عادت واتفقت مع ألائيا شد 
أعدائها غا يريه اليالية 

وهذه إتجلترة» فقد حاربت فرنسا فى عهد نابليون» ثم اتفقت 





ممها ضد رؤسيا فى حرب القرم » ثم اتفقت مع اليابان فشجمما 
على عازبة الروس بمكس ما عملته فرنسا عند » ثم انفقت مع 
فرئسا وروسية ضد ألانيا فى الحرب المالية » ثم حاربت روسيا يمد 
اثنهاء الحرب الذ كورة » وفى الأخير بذات الجهود الجبارة الفاق 
ممها قبيل المرب الحالية . وكذلك الأس فى علاقات إنجا 

مع تركيا فإنها كانت على الدوام بوم لما ونوماً عليها ... 

وتحن نستطيع أن ذكر عشرات الأمئة ذلك ٠٠ ٠‏ مما يدل 
على أن مثل هذه الاتفاقات لا نوجد موازنات مستقرة = بين 
تطور النافع وتقلب الاتجاهات ٠‏ 

ولذلك كله سارت الأمور خلال المرب المالية سيراً 
ع س بالرغم من الاتفاقات والغمانات الابقة ‏ وقد أدى 








هذا السير إلى بقاء ا ميش الفرئسى = کر اا س وحیداً 
ازاء الميش الألانى فى ساحات المرب ٠٠‏ فازداد بذلك تأثير 
التفوق المددى زيادة هأئلة ٠٠‏ (ن) 











e‏ ارسسالة 


می نظم وكيف نظم وة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


ميد كلية الآداب تجاممة 
eee‏ 





فؤاد الأول 





عنيت بای العلاء العرى ناشفا :وكتبت فى أخباره وآشعاره 
تيتا ,وما زك سا به عاففل] لألخبازه وأشفاره ٠‏ والأرومياك 
أعظلم آثار الرجل ؛ وهی سجل عقائده وآراله » ولا النصيب 
الأوفر من أحاديث من يتحدثون عن نالمرى » وكتابة من يكتبون 
فى فلسفته . 

وكثي رما ساءلت الأدباء وسألك نفسى: مى نظمت اللؤوميات 





حروف المجاء ؛ فآراؤه فما متوالية على ذا لتر تيب + ها نيشت 
کر فيا أاي عل 
ردى ؟ ابا ١‏ دعم جر أ ناجل ما تم رتیه ,على جرون 
المجاء » فد مستأخراً وأخر متقدما » مسايرة للترتيب الحجانى 
قا E‏ وجا اوم 
سف كو فيه ؛ ولايستطاع تتبع أقكاره ورعاية تعلورها على الزمان؟ 
وكنت أقول إنه لا بد للؤرخ أبى الملاه 
القضية » فيجزم بأن اللزوميات مرتبة عله الزمان أو غير مسائبة . 
لذلك أعدت” قراءة اللزوميات مستوعباً ‏ متقصمّياً الأبيات 
رجال ممزوفون » والتی نذ كر 
يها سن بى العلاء أو حاله من الشباب والكهولة والشيخوخة . 
وراجعت ما أثره التارخ من ن أخبار ازجل » وذ كر كتبه:» 
فانہیت إلى القضابا التى أسجلها قبا بای : 


يده 
نى تلهن_اللزومبات 


ججهرة شمر أبى الملاء فى مموغتين : الأولى تتضمن شمو 
الصبا والشباب » وهى التى سماها سقط الزند . وقد جرى فى هذا 


أبيات على روی الممزة مقدام زماناً عل اک 


من أن يقصل فى هذه 










الشعر مجرى التسعراء الآخرين.؛ فدح وهجا وتنزل ورف 
ووصف ال . 
وقد قال أنو العلاء فى مقلدمة سقط الزن 
« وقد كنت ف ربن الحدائة » وجن النشاط » مائلا فى 
عقوا ریش ع أده بيش ناث الأديب عون أقررق ماب 
البليغ . ثم رفضته رفض السَّقب غرسه » والرألٍتريكته ؟ رغبة 





عن أدب ممظ” جد كذب » ورديثه بنقص و جرب » ٠‏ 

وقال مستملى أبى التلاء الذق "كت کیٹ كنبه کا رواه ‏ 
ياقوت فى سجن الأدباء : 

« ومنغيرهذا الجن س كتاب لطيف فيه شعر قيل فى الدهس 
الأول يعرف بكتاب سقط الزند وهو ثثلاثة لاف يبت © ١‏ 

وفى سقط الزند قصائد تاهما فى بنداد » وأخرى أرسلها إلى 
بندادييند رجوعه إلى العرة سنة أربماثة » وأبيات قيلت بعد سنين 
“كثيرة امن اعسكافه فى المرة كالبيتين اللذين مدح هما القافى 
ان “صر الا ٩‏ 
ادك ھم عار إقامته عصر ؛ فتوفى مها سئة 

3 نقلم المرى هذين البيتين حوالى سنة 
عشرين وأربماثة . وصرثية جمفر بن على بن المهذب التى مطلعها : 
أحسن بالواجد من وجده 
والمجموعة الثانية هى التى سماها « اروم ما لا يلزم » 
کچ کے 

هذه الجموعة الثانية من أشمار أبى العلاء قد نظمت بمد 
رجوعه من بغداد . وقد خط خطها » وتكلف لما ما تكلف من 
لوم ما لا يلزم. » ومن استيعاب الحروف المجائية على الحركات 
الثلاث والسكون . قال فى مقدمتها : 

« کان منسوالف | 
ها سدق الكلمة ٠‏ تزتها عن الكذب واي ٠‏ ولا أزعها 
كاليمط الشَّخَذ ء:وأرجوآلا حب منالسُميط . فنها ماهو 
تمجيد لله انى شرف عن التجِيد ٠“‏ ال » . 

وقال فى القدمة كذلك : 











. فان هذا القاغى س بالمرة فى طريقه من 





ارا همد 





سير يميد النار'فى زئده 





أنى أنشأت أبنية أوراق توخيت 





() والالى ان نصر ارق فر بلادنا خندا النأى والثرا 
إذا تفقه أحيا مالكا جندلا وبنعر الاك الفليل إن شعرا 








ارسالة 11 


« وقد يكت ق هذا الكناب قلات كلف: 
الأولى : أ ينتظم حروف المعجم عن عن آخرها 
يجىء وونيه بالمركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك 
أنه ْم مع كل روئ فيه شی لا بازم من ياه 
أو تاء أو غير ذلك من المروف » 

فهذا شمر دد موضوعه واختير له تظام” فى القواى » 
وترتيب على المروف وحركاتها » وكأنه كتاب من كتب العلوم 
اتصل تأليفه حىكل » وهى خطة تس يبأ المرى فى عزلته » 
فينبنى أن يكون تاريخه متصلا ونظمه متوالياً 

وأنا أ أن ما تضمن هذا الكتاب من الآراء هو فلسفة 









والثالثة 


أبى الملاء فى عزلته بعد سنة أربمائة > وأن هذا الكتاب كله » 
إلا أن تشذ أبيات قليلة » نظم بعد هذه السنة . 

يدل على هذا أن أب العلاء قال فى مقدمة السقط :,إنه رقض 
الشمر . وقال فى مقدمة اللزوميات : « وقد كنت فك ف 5م 
لی قديم: إنى رفضت الشمر رفض السقب سه ء والرأل كتف 
والفرض” ما اسشجيز فيه الكذب” 4وا رن أ عل | اله 
بالشثيبات . فأما الكائن عفلة للسامم : تاا 
واس بالتحرز من الدنيا الخادعة وأهلها الذين ج 
والكر ؛ فهو إن شاء الله مما يلتمس به الثواب » 

فهذا النظم الذى توتى فيه المثلة والإيقاظ كان بعد النظلم 
الذى جرى فيه مع الشعراء » ثم رفضه رفض السَقّب يغرسه » 
والرأى تريكته كا تقدم 34 

ودليل آخرأنه ذكرستّه فى كثير من أبيات اللزوميات 
تصريحا وتلوے) » ولم یذ کر ما دون الأربمين » وهو قد بلغ 
الأربمين سنة ثلاث وأربغاثة إلا ييا واحداً فى هذه القطمة : 





إذا هيت جنوب أو مال فأنت لكل سُقتاد جنيب 
رويدكإن" ثلاثوناستقلّت ول ینب الفتى فتى ينيب ؟ 


والخطاب فى هذا البيت إما أن يكون لغير الشاعن ؛ وإبا أن 
یکون بمض الازوميات قد نظلم حين جاوز الثلاثين قبل سفره إلى 
بنداد » وإما أن تكون هذه القطمة نظمت كذلك بعد رجوعه 
من بنداد واعتزامه الاعتزال » وكانت سمّه حيتئذ سيا وثلائين 
سنة » فقد مضت الثلاثون ول يبلع الأربمين > فليس بميداً أن 





يذ كر رور الثلائين . ومبما يكن خمهرة الكتاب 
نةا أوبيالة ‏ # ققق 

ودليل خرعل أن أب العلاء شرع ينظ الازوميات بعد رجوعه 
جن بداد يقليل + یذ كزاق اللزوبيات فل سقط 
الزند ‏ رحلته إلى المراق آسفاً على الرحيل وعلى الأوبة . وهذا » 


فى غالب الظن » لابقال بعد مضی كر على هذه الرحلة : 
ومابى طرق للمسيرولا الشّرى لأفضررلا تفیء اشرق 











غريانك الشحر ايقل ت مع الشح 
سوا أم مت املك | 
رحلت” فلا دنيا ولا دين ثلته ‏ وما أويتى إلا السقاهة وا 





RY 


بالمف نفسىع ىأنى رجمت إلى 


هذى الديار وم أهلك ببذ 
فلت الإيابإلىالأوطانادَىذا 








من يمد اما أوطنت غصراً ببئداقق 


كا 





على هذه الأدلة أن ب الفلاء ذ كر سن الأربمين عراث 
فى اللزوميات » وقد بلنها بعد رجوعه بسنين ثلاث 
يفوت 
إن كان المرى شرع ينظم ازوم ما لا يازم حين.رجع من 
بنداد أو بعد رجوعه بقليل ع استمر ينظمها » ومتى انتعى 
من نظمها وججعها ورتبها وكتب لما القدمة الى كتب ؟ 
مك نأننجيب علىهذا السؤال بوسيلتين : الأولىتتبع الحادثات 
رها والرجال الذين أورد أسماءثم فى شعرة ؛ والثانية 
الى ذكر یبا سه 
(1) الوادت والرمال : 
١‏ -- أولا : بنوعامر وطیء 
یذ کا أبو الملاء فتناً وخطوبًاً أثارها بنو عامر وطنىء قى 
الشام وما حولما » ويسسّى بعض رجاهرى مواق م كثيرة » منها: 
إذا عامر تبقت صالا : 





وزجت بتو قرّة الحردنا 








EY‏ الزسالة 





متى هبطوا أعخصياً أجدبا 
قبي ف إن يحدنا 
قرم کیو الا 


وأردّف حسان” فى ماح 
وإن قرعوا جبلا شاعا 
يت نلير الدب كغزة 
وا : 
ألم تر طيثاً وبى كلاب سوا لبلاد عة والمريش 
ولإؤقنروا قل الللوالتوائف انت إل و کڑ بيقن 
ویذ کر طيثاً وزعيمها حسان فى قوله : 
وأرمقق. م سافنا 
زاعها فى الوتى وثايلها 
تزجنا إلى موتا قنايلها 





قد أشرعتسنبس” ذوابلها 

لفععة لا تزال باعفة 

حسان ف الملك لاس لما 
وبقول : 

أرى خلا حازها صالخ وجل 

وحسّان فى سلنی طیٴ 


سنا 12 جلا 


ی 


صرف من عز ابا 


فسا رأت خيلهم بالغبار ناما على مامبم لعا 
رمت جامع الرملة اتنام تأصبج ادم قم خلعارخ 
وقد رق لارملة كيرا وحن لما ناب لها 





والرملة البيشاء غودر أهلها بمد الافاغة نأ كارن قفازها 


عتروا الفوارس بالصوارم والقنا 

للك فى مصر يمز ره 67 
جملوا الشفار هواديا لتنوفة مرهاء تكحل بالداجى أشفارها 
تكبو زناد القادحين وعامر بالشإم تقلح كرخها وكفارها 
وبقول : 
أن كقيل” إن النارصال بحرا 
وبالرملة 'الشمثاء شيب" ووولدة 
وقد ظهرت أملاك مصرعلهم 
وأحسن” منک فى الرعية سيرة 


مقم صلاة والمهتد وارس 
أصابهم ما جنيت الدهارس 
فهلمارس تمن ظلمهامامارس؟ 
طنج 


وقد ذكر العرى هذه الحادثات فى سقط الزند كذلك » إذ 





“جف حين قام وبارس 





(1) اللك فى »صر كان للفاطميين حيثذ وكان الخليفة متهم الاه 
4١(‏ ب ۲۴۷ ) فهو يلوم الفاطسين على أن ترکوا هذه النيا: 
فى الاارض وم لاهون بتعتير فارات الك يتطيبون بها لا بتر الفوارس 
والمتر الخ . 








قال فى القصيدة التائية التى بعت بها إلى على التنوخى بعد رجوعه 
من البراق : 

يينى ويينك من قيس وإخوتبا ‏ فوارس” تذرالكثار كينا 
ويقول فى القصيدة الطائية .التى أرسلها إلى خازن دار العم ببغداد 
وهو حتجب بمرة النمان : 





فىأمثاللها يحب الغبط 
حرق ف نيرانما الجعدوالسبط 





وما أذعاتى عن ودادك 
ولا فتنة طائية عمرية 
وقد Ee Sa‏ 

إلى نيل مصر فالوساع مها نقطر 
فوارش طياتوت. ما زال للقنا 

مع الشيب بو فى عواضهم وكخط 





كض فيهم 2 يتمى أن فارسه سقط 
و تمدو بليل أنامى” النواظر ل تيخطوا 


قفاهذه الفتن التى ذكرها أو الملاء ومتى كانت ؟ 





2١‏ عبر الوثقاب عراصم 


وى 


هى قسة اليوم 
ةة الفى لقا 
قصة الأديب الشتى السعيد 
ت 1ال 6 هن 
قصة الشحك وال 
داز العارف للطباعة والنشر فى ۲۷١‏ صفحة 
تنبا ۲٥‏ قرعا - توى نشرها الؤلف 
تطلب من:: مكتبة العاوف » والضة » والاتجلوء والأهلية» 
واتجارية » رغيرها . 
الؤلف : الياس عكاوى ١۷‏ شارع نؤاد الأول القاهرة 
تليفون ٤۳۹۰۹‏ 





























er الرسالة‎ 





فص كناب : 
يتيمة الدهص 
لوز بر السب ان الین س أصمر ى الس بن على 
الاستاذ برهان الد الداغستانى 
8 1 

كنت أظن أن اسم « ينيمة الدهى » وقف على كتاب 
ألى متصور الثعالى العروف » حتى عثرت منذ ستوات فى خزانة 
الرحوم أحد تيمور بإشا س على رسالة صفيرة الحجم مسماة يقيمة 
الدهس للوزير اليد أبى الحسين.بن أجد بن الجن بن على رضى 
الله عنه . 

وهذه الرسالة فى ٠١‏ ورقة مكنوبة معط نسخى جيل مسسكول 
وكل صفحة فى أحد عشر سطراً » وعلى الرغم من شدة عناية 
الرحوم تيمور باشا بيخطوطات خزائقه » وکر لالج کر 
مؤلفيها ويئان عصورم وطرف من تراجهم م أجياى فهارس 
المزانة ما يكف الغطاء عن شخصية مؤلتت هذه الإنتالة 1 
وأخذت أقلب الكتاب لملى أجد فى ثناياه ما يم عن هوية مؤلفه 
فرأجد إلا تلك المبازة السطرة فى رأس الصفحة الأولى منه وهى: 
د كتاب يتيمة الدهس . بسم الله رحن الرحم . قال الوزيرالسيد 
أبو الحسين بن أجمد بن الحسن بن على رضى لد عنه : ال جد لله العلى 
الكبير » القوى القدير » الملم الخبير » اليبميع البصير "... إلى 
أن يقول : أما بعد » فإن أحق ما نطق به لسان ؛ وأعرب عنه 
بیان » وانطوى عليه كتاب » وانتعى إليه خطاب » ما زاد فى 
البصيرة » وعاد نصحة السريرة » وطرق طرائق العدل »> 
اق الفضل » فصارئذكرة للاأخيار » ومزجرة للأشرار» 
وقوة لأولى الألباب والأبضارء وإماماً للمال » وقواماً للا عمال » 
برجم إليه الساسة » وتبى عليه السياسة + وتنظم به الأسياب » 
وتتجمع فيه الآداب * 


وإن الأب آنبآن : أقب شريية + وأذب سيآسة ؟ قاي 











الشريمة بما'قشئ الفرض > وأدب السياسة ما تمز الأرض » 





وكلاعابرجع إلى العدل الذى به سلامة اللطان » وعمارة البلدان » 
وصلاح الرعية » وكال الزية » لآن من نرك الفرض ظم نفسه » 
ومن خرب الأرض ظل غيره 4 . فى مقدمة طويلة على هذا النسن 
من سجع قصير غير متكلف استفرق تمانى صفحات من الأسل 





إلى أن يقول فى آخر القدمة : « وقد جمنا من إنشائنا فى كتابنا 
هذا أثفاظا وجذة » وأجريناها يحرى الأمثال » وفصولا قصيرة 
قد جملناعا عمدة للولاة والمال » وعدة للعقلاء وذوى الأعمال » 
وقصدنا فبا ألفناه من ذلك وجه الاختصار ليقل لففله ؛ وبمل 
حفظه ؛ وجعلناه ألف فصل ومثل فى أ : 








الباب الأول : فى الاستعانة على حسن السياسة 





ب الثانى : فى الاستمانة على فشيلة المي نوالسمل 
ب الاك يستمان به على الزهد والعبادة 
لباب الرابع : فما يستعان به على أدب الان 
ابات الخاسن : فى الاستمانة على أدب النفس 
الاب التادس : فى الاستمانة على مكارم الأخلاق 
"الا بم اي الاستمانة على حسن السيرة 












ال افا ف لاسعمانة على حسن البلاغة 
افا فبالااناء من ذلك بلله الجليل » وهو حسبنا وم 


HN 
بطبع هذا الكتاب » وكتب له أحد‎ 
كبار رجال القضاء الشرعى مقدمة نفيسة » وصر حكاتب القدمة‎ 
بأنه لم يمثر على ترجة الؤلف » ولم يشر إلى أن هذه الرسالة طبعت‎ 

قبل هذه الرة 
والواقع أن هذه الرسالة قذ طبمت فى القاهرة من حو مسين 





ثم قام أحد النا 


سنة » وإذا أردنا التحديد قلنا 





ہا بعت سنة ٠۳١١۷‏ ه مسماة 
بير امیا » منسوبة إلى غير مؤلفها » فقد طبعت على هام ش كتتاب 
« تترالنظم وحل المقد » لأبى منصور الثعالى » وسعيت «كتاب 
الفرائد والقلائد » » ونسبت إلى أنى منصورالعالى أيضاً ؛ وذلك 
بالطبمة الأدبية بسوق الخضار القديم بعصر سنة 181197 م »ثم 
طبعت هذه الزسالة عرة أخرى بمئوان « كتاب الأمثال السى 
بالفرائد والقلائد » ويشمئ أيضا بالمقد النفيس ونزهة الجليس » > 








544 اة 





ونسب فى اله الرة أيضا إلى أبى منصور الثعالى . وهذه الطبعة 
مطبوعة فى مطبمة التقدم التجارية بحارة المنبة رقم ٠١‏ بشادرع 
عمد على مسر ولیس عليه تار اطع 

ومكذا نقد طبع هذا الکتاب عر تین = ولمله طبع مرات 
أخرى لا نمرفها - مسمى بير أسحه الحقيق - وتسب إلى غير 
المزانة التيمورية » 
فمرف أن أسمه الحقيق هو 2 يتيمة الاه » » وأن الؤلف هو 
الوزير السيد أبو الحسين بن أجمد بن الحسن بن على رضى الله عنه . 

مه 

بق أن ثمرف من هو السيد أبو الحسين ماح ب كتاب «يتيمة 
القن © ؟ .وق أي عمتر خاش ».وما اع كالتة الأدبية؟ 

لقد أطلت البحث عن ترجة لايد أنى الحسين » وبذت 
كثيراً من الجهد والوقت » ولكن حياة هذا اليد الكريم 
ما زالت غامضة خفية . م أستطع كشف التناع عنما 6 فإف مع 





مؤلفه فى كاتا اأرتين ؛ حتى عثر على سخة 


a‏ بحت وراجعت من الراجم م أجدلاسيد آي ان 
ذكراً إلا ما ورد فى رسائل بديع الزمانا لذا نیا سياق نلك 
الناظرة التاريخية التى وقعت بين البديع وآلوارزى فى تابور 
سنة ۳۸۳ ه » فق د كرر البديع الحمذاى امم اليد ألى السين 
أ كثر من مرة واحدة فى أثناء حكايته لتفصيلات تلك المناظرة » 
' وذكر أن السيد أا الحسينكان أحد شود الناظرة المحكبين » 
وأنهكان يناصر الموارزى » وأن الموارزىكان يلجأ إليه ويخصه 
بالحديث والالتفات فى الجلسة الأو للمناظرة » فلا كان الجلس 
الثانى احتال البديع على السيد أبى الحسين » واسماله إلى جانبه 
بقعنيدة أنشده إياها فى مدح أهل البيت والتشيع لهم ؛ واستمع 
إلى البديع حيث يقول : « ٠‏ ثم حضر اليد أبو الحسين وهو 
ان الرسالة والأمامة » عاص أرض الوحى » والحتى بفناء النبوة + 
والضازب فى الأدب بعرقه » وى النطق بحذقه ١‏ وف الإتساف 
بحسن خلقه » شم إلى الجلس.قد سيفه > وجمل يضرب عن هذا 
الفاشل - أى بكر الموازنى- بسيفين لأ كان قد موه عليه » 
ودي كان قد شبه لديه » وفطنت لذلك ققلت : أمبا اليد ! 
أنا إذا سارغيرى فى التشيع برجلين » طرت يجناحين» وإذا مت 
سواى فى موالاة أهل البيت بامحة دالة توت 











كنت أبلفت غير الواجب فلا يحملنك على ترك الواجب» ثم إن 
لی فى آل الرسول صل الله عليه وسم قصائد قد نظمت حاشیتی 
البر والبحر» وركبت الأفواه » ووردت الياه ؛ وسارت ف البلاد » 
ولم تسر بزاد» وطارت فى الآفاق » ولم تسر على ساق » ولكنى 
ل أتسوق بها ليم » ولا أتتفق بها عليكر . وللآخرة تنبا 
لا الحاضرة » وللدين ادخر ما لا إلدنيا 

ققال : أنشدنى عضا فقلت : 


يا لمة شرب الزما ن على معرسها خيامة 
له درك من خزا ى روضة عدت ثثامه 
ارزية .قامت بها للاين أشراط القيامه 
فرج يدم- البو 5 شارب بيد الأمانه 
ميقم الا اليو أف عورم متها امه 
- الورود وماه نيه عل طرف الثامه 


لفت ان هند رأسه فرق الورئى تصب العلامه 
إلى آخرها_ي وهى قصيدة فى نحو جسة وعشرين بيت كلها على 
هذا |ألطيا 1 

قل اليديم:( فل ا)أنعدت ما نعدت ‏ وسرزدت ماسردت ٠‏ 
وكشفت له الال قبا اعتقدت » انحلت له المقدة ؛ وصار سا » 
بوسمنا حفاً » 
1 »*#* 

هذا كل ما وجدته عن السيذ أنى ال مسين » ومنه يظهرمكانه 
فى العم والأدب » کا يعم أنه من معاصرى البديع والموارزق 
ومقارعهما ؛ وأنه كان موجوداً فى أواخر القرن الرابع المجرى 

يتى أن تمرف : هل هذا السيد الذى قص البديع الحمذاق 
خيره - هو الوزير السيد أو الحسين بن أجد بن الحسن بن على 

الله عنه صاحب كتاب يتيمة الدهر ؟ 2 ۴ 

ذلك ما لاشبيل إلى الجزم به الآن » ولمل فى قراء «الرسالة» 
الفراء من يعرف عن كتاب « يتيمة الدهر » ومؤلفه السيد 
أب الحسين أ كر ما تمرف . قإلى أولثك أوجه الرجاء أن بتقضاوا 


بنثم. ما لديهم من العلومات مشكورين . 
برقا الرين الراغستالى 











الما 





السلاغة العصرية 
واللغت العر بيت 
تأليف ار ستاز معو موسى 
للأسئاذ أحد عمد الحرنى 
sercem‏ 
«وضوع ال کناب س اسم على غير مسمى س الأسلوب الللقراق س 
اللغة المريية وحرية المرأة س البلاغة والنمانى س لفتنا 
عتيدبة ‏ دار الملوم والمنطق ‏ دار الملوم والاصلاح الله 
دار اللوم لامامين س أبو مام والأقافة ت 
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م يكد يفر غ الأستاذ الكبير أحد حن الزات ده 
النسف الجيسد عن البلاغة حتى أخرج الأستاذ سلامة مو 
هذا الكتيب . ولقد يتوسم قارى" انمه أنه-صاولة ور فق ادس 
البلاغة العربية » أو نقد ونقض لبمض أل الاي » 
إذا ما أتمه دهش من انقطاع الصلة بين المنوان والمبون ۽ فل 
فيه تجديد ولانقض * اللهم إلاالدعوة إلى أن تجارى لفتنا عصبرنا ٠‏ 
وتمائى حياتنا + وهى دعوة قديمة قال بها عبد المزيز الجرجاف 
وعبد السكريم اللبشلى وغيرها » وإنما ثثر الؤلف فى بحثه سوا 
عنت له فى نشأة اللنة » وعلاقتها بالجتمع » ور اللغة» والتفسير 
الإقتصادى لاخ » والفصحى والمامية الح » فن النالطة أن يسعى 
أكتيبه بهذا الإسم » ومن الغالطة أن يمقد فصلا عنوانه ( فن 
البلاغة ) ولا شىء فيه من فن البلاغة » فهل من البلاغة المصرية 
“ألا ندل الکلات على سیا المهودة ؟ 


وکا 





كرو فى بخثه الدعوة إلى الأسلوب التلنرانى « وكذلك بحن 
تتبع الأسلوب التلفرانى » ونتخير الكلمة الى تحمل الفزى فخلا 
عن الى 4ن 1 
* افاذا ريدبيه:؟ إنه بريد أن يكون الأسلوب خالا من الروعة 
والزاعة واجمال والوسيق » قلا تاز من أسلوب الطاب المتاد 














التداول فى الشثون اليو ألاتتفاوت الوضوعات والناسبات 
وأفدار الأدباء والقراء » بريد ( الاشتراكية ) فى اللفة كأ رر فى 


مواضع أخر » ويتجانى ما تقرره البلاغة وعم النفس من أن 
الأساوب صدى لم فى نفس منفته ء فالإنثمال القوى لا يمير عنه 
إلا أساوب يلاع قوة . والاتقمال المادى: لا بوائمه إلا أسلوب 
ينا كله دقة » واللفات كلها تميا أحيانا عن تسو الدواطف 
تكلاتها الوضمية » فلا مندوحة للاديب من اللجوء إلى الميال 
الجال.. 








به ؟ ما له:لا لزم الأسلوب التلثرانى الذى يدين به ؟ 
لاض إلى:تنكرير المانى ى هذا الكتيب ؟ 

نا إذا ثرنا الأسار, 
المالجاكله من تراث فی 


ماله 





ب التلثراق جديا ماغات آم 
افق E‏ لازيات والمقاد والجارم 
درناردشو وأندريه موروا وأضراميم أن يحطموا أقلامهم » 
أساليهم ٤‏ وعبات هبهات ! 

الأسلوب والمنى 
القارى" واو بته للاديب ۽ أو 








قيما جزء 
واد دعا معا قسبان فى | 
شموره بالتمة الفنية » وها مما شريكان فى التعبير عن خُلجاتٌ 
الأديب وعواطقه ٤‏ والأسلوب التلنرانى لا يحت نكل ذلك . 

واذا عرف بوفون الكتابة الجيدة بأمها « التفكير الجيد 
والشمور الصادق والايا 
أي أن « متانة الأسلوب ليست إلا ملاءمته لطبيعة:الموضوع > 
وم تلد تولداً طريميا من ممنى الوشوع نفسه » ٤‏ وهكذا كان 
نغ عند ما يكتب فى التاريخ الطبيمى » وسلا يستخدم 
الله إلى أسدقائة القر بين . 





نة المتازة يحتمفة مما » وفى رأى بوفون 





والأستاذ سلامة يناقض تفه إذ يقول فى ص 17 9 ويكننا 
أن ننظر إلى اللغة النظر الفنى فننشد بالكلات والجل رفاهية ذهنية 
لا تؤديها الدقة الملبية 4 وفى هذا رد على دعوته إلى الأساليب 
التلفرافية ‏ إذ الرفاهية الهنية ليست إلا ثمرة للروعة فى التعبير * 





والإبداع فى التصوير » والفحولة فى التفكير . 


5 بوفون والأسلوب . الرالة اليدد م‎ )١( 
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فقد ألغى هذا المحم الرأة من المياة الاجماعية إلناء يكاد يكون 
ناما » أما حن فقد « رددنا الاعتبار » للمرأة الصرية ؛ ولكن 
مازلنا نستممل الكلات القدعة فنقول « أم قلان » أو « حرم 
فلان » ولا نذكر الإسم » مع أن الإسم جزء من الشخصية وإهماله 
هو سبة للمرأة ٠٠٠‏ وإثمالنا لاسم الرأة هو تراث لنوى قديم يحمل 
إلينا عقيدة اجتاعية يحب أن نكاغيا » ص 45 

ولبس فى هذا شىء من الحق » فإن الإسلام قد رفع من شأن 
رأة » واختصها القرآن الكريم فى كثير:من المواشع بالخطاب » 
ومنحتها الشريعة حقوقها كاملة » وبحسبنا أن الشريعة الإسلامية 
لم تحرمبا التصرف ف مالحا لماص أو اليراث إذا 
تجمل ازوجها سلطانا على الما » مع أن القانون الفرنبي رما زال 
يمتبرها ناقصة الأهلية » فيتصرف زوجها فى مالها کا بىر 
الولى أو الوصى فى مال القاصر ؛ ولس باحق التقافى إلا 
بإذن زوجها . 

ثم إن الشريمة الإسلامية منحت الرأة بجرية ابختيارزوجها» 
وأجازت أن تسكون المصمة بيدها . وقد شرب الرسول عليه 
الصلاة والسلام أرق الل فى إعزازها والحدب عليها ورذ الاعتبار 
لما بأفناله وأقواله » وطالا ت تغنى الشعراء بحبها والزلنى لما » وطالا 
أسبيت ف المركة الأدبية والملدية والسياسيّة بنصيما » وطالا 
ی الرجال بأسماء أمهاسهم وبناتهم » فليس بِصِوات أن 3 
الإسلاى - ودينه الإسلام - انتقص حقوق الرأة وحقر من 
شاا كا ادعى الاستاذ . 

برها 1ور ر کاخ تنو 
الرأة الذلة والموان ؟ وأن أوروبا كانت تتجادل فى حقيقة الرأة 
أإ سان هی أم شيطان ؟ 

ولا تحقير لمرأة فى أن نطلق عليها « أم فلان » ء وإنما فيه 
تسكريم لها ومسرة واعتراف بالفضل ».إذ أتحبت » وأدت وظيفتها 
الأولى فى الحياة . ولا حقير لها فى أن نبكنى عنها بحرم فلان. ؟ 
لأنبا فى عصمته ورعايته وحمايته » وهی تسم أن الزواج شرقها 





وحليتها وأملها » وهل الجتمع التربى الماصر. يحقر الرأة ؟ 
وإلا فائاذا يطلق عليبا مز فلان وليدى فلان ومدام فلان ؟ 
ومن لطائف برناردشو فى ذلك أن سيدة قلت له : إن الرجل قد 
سلب الرأة حقوقها » قال للها : بل سليته ع ىكل شىء حتى اسحه 


F5 


« يحب أن يكون النطتى أساس البلاغة الجديدةء وأن تكون 
مخاطية المقل غابة النشى* بدلا من مخاطبة المواطف 4 ص ١ه‏ 

وهذه فكرة عاسفة هدم أساس الشمروالتثر والفنون الخيلة 
عامة ؛ لأن الفنون وليدة المواطف » واستجابة لنوازع نفسية 
لا سلة للمنطق مها » ولو آنا أخضمنا كثيراً من النصوص الأدبية 
نا للنطق لرجدناها هباء . 

فكلنا نبجب بقول النخل اليشكرى 

قأحہا وتحبنى وجب اقنہا ببيرى 

وتطرب لقول جيل : 
لكل يبع يشب بشاشة 

پو ريغتا فول التق : 


دوبن الما بیشن أوجينا 





وکل قتيل عندهن شید 


ولا تسود بيسن السذر الام 

وكان الما ف فى لمكم واحدة لو احتكنا من "الدنيا إلى 2 

ومبزنا قول شوق : 
وجواهى التيجان مالم تتخذ ٠‏ من.معدن الدستور غير ماح 

وأى متطق فى هذا ؟ 

لو أنا امخذنا النطق وحده دغامة للا دب لا نقلب إلى حقائق 
جافة لا خيال فها ولا جال ولاسحر » ولكان أحرى به أن 
يمى علا لا أدبا ؛.لأن خصيصة الأدب لى لنات المالم كلها أن 
ممانيه خيالية » وليس معنى هذا أنها مزل عن منطق الحياة ؛ 
أو فيبا خلط واضطراب » وما زال العام يكبرما خلفه هوميروس 
واليونان من تراث » وأى منطق فی أبطالهم وأعمالهم الموارق وم 
آلحة وأنصاف آلمة ؟ 


د ف جد 


« لتنا لاتماشى المارف المصرية ؛ لأنها قضت شبابها 











EV ارسالة‎ 


تلابس محتمما أرستقراطيا حريياً عقيدياً » ص 77 ؛ « يجب أن 
نتكون افتنا متمدنة تتسع للتعبير ع, عن حو مئة وعشرين علا وفنا 
لم يكن,يعرفها المرب الذين ورثنا عنم لنتنا » ص *5 

أما أن لتنا ة عن ركب المياة المصرية فهذا حق + 
وتكن الوزر علينا ؛ لأن اللغة لا تنمى .نفسها » وإتا ينميها 
التكلمون ما ء وقد ركدت حياتنا أحقاباً طوالا انزوينا فها 
عن الام التخدد »فا أفقنا وجدنا فى لنتنا قصوراً عن جاراة 
الحياة التجددة ؛ فعلينا أن ننمسبا بالاشتقاق أو التعريب 





وأما اهام اللغة بأنها وليدة عتمع أرستقراطى حرق دبي 
قل تعد صالخة ياتتا - رأة ودعوى باطلة » فلم تكن الأمة 
الإسلامية الس العبامى الذى يقسده الؤلف أرستقراطية 
حربية دينية هسب » وإلا فبأية لفة ترج السامون تراث اليونان 
والفرس والمنود والنبط ؟ أتتسع اللذة المربية للتعبير عن فلسفة 
أفلاطون وأرسطو والتعليق علها وشر حها ثم تتهم بأنها لغةجتمع 
أزستقراطى حربى دينى مفسب فليست صالحة انا ؟ وبآية لنها 
ألف السامون فى الفلسفة والجنرافيا والقللي والريانية: وإلنطق 
والأخلاق والكيمياء والبلاغة الح ٠-١‏ ل 
وبحسى أن الؤلف قد ناقض نفه بقؤله© إن الافة عنتقت 
الجتمع العباسى أجل خدمة » وقامت 
ودعب أذ ياك رانا کا ازب ی ن لثعنا ؛ لأن 
مجتمعنا سلمى صن ۷۷ فأى سلام هذا الذى يحل به ؟ وأبن اللغة 
التى تخاو من كلات المرب حتى تجرد لنتتايمئها ؟ أو ليس من 
الحق أن تنهم اللغة بم كزن إذا ما اجزدناها مق كات الريب 
يأنبا كانت لنة قوم أذلاء مستضعفين ؟ 








: س 

«واذا كان اللورد هوردر الطبيب الاء 

الطبّ فى بريطانيا تكدريس كتاب جيفونز فى النطق 

الأولى من الدراسة الطبية فإننا أحو ج إلى مثل هذه النصيحة فى 

دراسة اللغة المربية فى كلية الآداب أو فى دار الملوم 6 ص 5 ١‏ 

والمجب من مؤلف يتصب قله للاصلاح الزعوم أو الوهوم 

2 يتجنى أو ينقل ع کاله لايم أن التطق القديم والحديث يدرس 
يدار الملوم دراسة تفوق الد الذى يتطليه الأستاذ . 





ليزى ينصح لكليات 


الل ا 


es 
ل أبناء دار الملوم ثم الذين مخصصوا فى اللغة » ومخصصهم‎ 
من دراسات بشرية عدة » فضاقت آثاقهم وتحجرت‎ r 
٠٤ص وهم يخشون التثيبر لأسباب اقتصادية وطبقية‎ ٠٠٠ 

1 لاان ماين تتم راق آلغة راب يا ع ؛ وأماأن 
مخصصهم حرمهم من دراسات بشرية عدة فهذا باطل » ذلك أنهم 
يدرسون مع اللفة التى تخصصوا وحدم فى دراستما کم يقول 
الأستاذ ثقافات أخرى مها عل النفس والتربية والتارخ 
والنطق والأدب » والأدب المقارن والعبرية والسر 
والاقتصاد والاجماع 1 
نامج المدارس الثانوية وزادوا عليه التفير والحديث والفقه . 






5000 5 
٠٠‏ الح الخ :.- وقد درسوا فى 


على مناجمجهم واستیماہم لها وشففهم بالبحث 
لوجد من المير له ألا باجم به إن کان له 
ازاز على الانتقاص الظالم أرب . 

وأما أن التخرجين فى دار العلوم يخشون التغيّير والتجديد 
آ أفتراء وشئن + فليْسوا يعادون 
راشم أن تزایلھم کا اعم ؟ لاتب دائماً فى 
ليه نوكن على أن التجديد إسلاح وبناء ودعم »> 
هدم ؛ ثم ثم قد درسو الاضة والتارخ 
والجنرافيا فى مدارس العلبين والدارس المرة فبرعوا » واستحقوا 
تقدير الرؤساء » وثالوا إتجاب الطلاب ء ول يخطر لأسهم أن يقاوم 
تجديداً فى اللغة لأنه يؤثر صالحه كا هجم علهم الأستاذ» وإلافا 
بام يجددون فى منج دار الملوم ويستقدمون أسائذة لبسوا من 
أبتائما ؟ وما بم دعوا إلى إنشاء الجمع اللنوى منذ ثلاثين عاما ؟ 


کت پات 




















ول نفد بمد نيه على دار اللوم » فيقول « ودار السلوم 
السادين ؛ وهذه نظرة تربط بين اللنة والدين ٠:‏ ثاللفة عند زك 
مبارك وابن عرب والحكومة الصرية ليست لنة الديمقراطية 
والآتومبيل والتلفزبون بل هى لنة القرآن وتقاليد العرب» وبخيل 
لى أن هذا مفتاح ضقته على دار العلوم ‏ فلناذا بختص بها السامون؟ 


لي فى هذا حرص على اللغة المربية لأنها لنة ادن ؟ 


نمم دار العاوم للسننين »ا لآن المسلمين ما زالوا يرون حفظ 














لطاب افر شی درل رزیل 
بقلم ادك ر مد مرجت 
meee‏ 

النصل افاسں - الر سم واللور 
كان رودان برسم كثيراً مستمیت بقم المبر أحياء وبق 
الرصاص أحيائاً أخرى . وکان فى أول الأمن برسم الحط الخارجى 
بالخير ثم يطع الظلال , مثل تلك الرسوم الالية 
كأنها أخذت عن تماذج بارزة أو متحونة . وماكان- 
فى جلها إلا رى الال وأخيلته . أماتى الميد الخ 
يستعمل القم لماص ليرسم الجسم الان م "بحم ركز ك2 
اللحر بالريشة . وهذه الأخيرة أبسطذ كوا اكوم النابتةاء 
والأوضاع فا أقل محديداً » ولكنها ١‏ كفا نذزكة 
فترى فى بعض المالات الجرة أ الخط قوياً عنيفاً كأن به جنة م 
ترى جسم بأ كله وقد نفلمته جرة واحدة من القلم الرصاص - وتم 


















القرآن التكريم والحديث الشريف غذاء اللغة وممينا لادب » 
وما زالوا يحرصون على سلامة اللنة وام ليبق الدين ويبق القرآن 
التكريم . وأى ضير فى أن يكون للنة علاقة بإلدين ؟ أبريد الأستاذ 
أن يتهاون أبناء دار الملوم بالاذة فلا إعمراب ولا فصاحة ولا تحرز 
من أن تنشو السكلات الأجمية وإن استطمنا وضع معانها من 
لتنا العربية کا صر ح بذلك فى كتابه حتى يصبح القرآن غريباً 
فى هذه'اللنة وهو منها الروح اللهم والدد الذى لا ينيض ؟ أم 
بريد ألايدرس أبناء دار الملوم دينهم ولايعاموا فبا بعد تلاميذثم؟ 
دمت 

« وقد كان نابليون يصف الأدباء بأنبم تجار الكهات »> 
ولأ تام شظرة من تكثيراً ما تذ كر هى : 

« السيف أصدق أنباء من الكتب » 








اللحم فتوضع بسرعة وقوة وتم فى ثلاث أو أربع لمات * 
وأما القثيل فينشأ عن جفاف بقع الألوان حيث نتخلف 
عند كل لسة نقط عديدة لا يتسنى للريشة المج جعها والتقاطها . 
وهذه الرسوم الأولية تمك وتثبت الإإشارات والإعاءات الخاطفة » 
وتسجل الحركة التتابمة التى قلما تائحها المين لأ كثر من نف 
ثانية . وهى لا تطلمك على المطوط والألوان سب » بل تريك 
المركة وتشمرك الحياة أيض) . إنبا أخيلة الصور أ كثر منها أخيلة 
الال . 

وأخراً توقف رودان عن إجراء القثيل بالريشة وذلك لداومته 
على استعال الم الرصاص » 'فهو يقتصر على مسح الحط الهارجى 








بأمطيه فينعأ عن ذلك لون قضى ين الأجسام كأنه الثلالة 
الرقيقة #أيشق علہا جالاً راثا جلها تبدو كأنها غمست ىق 
الشمر والليال 

نا ااا اها دة أجل دراساته على ما أعتقد . فعى 
ندل مار خر باظياة وفيض بالسحر . 

:کا أنظر مع رودان فى بعض تلك التصاور 


قلت له : « كر مختلف هذه عن تلك التصاوير الكاملة النمقة 
الى تصادف هوى الجهور ؟ » فقال : 


والواقع أن أب عام لم يقل كلة هى أبعد عن السحة وللنيقة 
من هذه الشطرة لأن السيوف لا تتحرك إلا للكلام الذى 
سبقها ۰ 6 ص ۸۸ 

فهم أن أبإتمام يفضل المرب والقسوة على الثقافة » كنا بليون 
ولكن الحقيقة أن الشاعس بر يد كتب النجمين الذين أرادوا أن 
يعوقوا المتصم عن فتح عمورية » والتنجم خرافة » فلاتثريب لى 
الشاعى ولا وجه للومه ؛ والشاعى يقول فى القصيدة نفسها : 
والمم فى شهب الأرماح .لاممة 1 

ونى الجديدين لافى السبعة الشبب 
مشيراً إلى خرافة النجمين . 1 
(یتے) أصمر تمر ا حوفي 


المدرس بالسميدية الثانوية 























ازسالة 14۹ 





«حتاً إنها التفاصيل والدقائق اليتة المالية 
والمركة الزائفة التكلفة هى التى تسهوى الجهال ا 
فالمامة لا تستطييع أن تدرك كنه تمبير قوی لا بحفل بالدقائق 
والتفاصيل التى لا فائدة منها ويمى, بحقيقة الجموع كله . 
لا تستطييع السوقة أن تدرك شيئاً من" تلك اللاحظات اا 
الى تنأى بنفسها عن الأوضاع امسر حية الفتعلة والتى تمنى بأحوال 
ة البسيطة ذات الأ البالغ فى النقس 








إن من الصعب تصحيح الأغلاط الشائعة عن موضو عالرسم 
فن الخطأ البين أن يظن امرؤ أن الرسم جيل فى حد ذاته . إن 
ليس جيلا إلا بما يعبر به عن الحقائق الصادقة وعن الشاعى المميقة . 
يمسجب" اللجهور بفنانين علكون ناصية فنهم بلا راء ولتكنهم 
بزوقون وينمقونخطوط؟ إنشائية خالية من الدلالة » ويثبتون 
مرسوميهم أوضاع متتكلفة رطبيمية » ولكنها تمد فنية لأنها 
تشبه أوضاع الكل الإيطالية الذيّن يمرشون أننمم كل أبوَابٍ 
الراسم . وهذا ما يسمى غالبا بالرسم الجيل » وما هو فى اللقيقة 
إلا « خنة يد » تمجب البلهاء الج . 

وف الواقع بوجد رسم فى الفن کا جد سلوب فى الأدبا» 
أى أن الرسم فى الفن هو ثابة الأسلوب ف الدب ١‏ فالاو 
الزوق إلذى يترك أثراً فى النفس أسلوب ردىء . وأما الأساوب 
الجيد الرصين فهو الذى یستخن ويتوارى کیا بوجه القارى' کل 
اهتامه إلى الموضو ع الذى هو بصدده وإلى الماطفة الصورة . 

فالفنان الذى يزوق رسومه والكاتي الذى يصبو لامتداح 
أساؤيه كلاها كالجندى الذئ بزين كسوته بالريش ولكنه يبيب 
الذهاب إلى الممركة » أو كالفلاح الذى يشحذ ويجلو سك ا حراث 
بدلا من أن يقوم ويفلح مها الأرض . 

قد لا يخطر يبالك أت تمتدح الرسم أو الأسلوب ذأ الخال 
السادق لأأنك تؤخذ بأهمية كل ما يعيران عنه » ومثل هذا يقال 
عن اللون أي ٠‏ وى الواقع لا بوجد أسلوب جيل أو رسم جيل 
أو لون جيل » وإغابوجد جال واحد فقط هوجال المقيقة السافرة 
التجلية . فمند ما يتمخص عمل عظم ‏ أدبياً كان أو فنيا عن 
حقيقة جلية » أو عن فكرة عميقة » أوعن شعور قوى فياض 
فين البدهى أن يكون الأسلوب أو الرسم أو اللون بالق منتى 











الإحادة والسمو: ولا تسكون تلك الصقات إلا نور الحقيقة منبعثاً 
تق معباحها.. 

يمجب الناس سوم دفائيل بحق » والکن يجمل ہم ألا 
ا ان خطوطها اترات بارعا » وإعايسجبوزبما 
تنطوى عليه من العا . وأما اسن هذه الرسوم وكل ما يدعو 
إلى الات مها فتنحصر فى وداعة الروح وداعة.حلوة رأنها عينا 





رفاليل وسفرت مععرة عن لنسها على يديه » وف الحب الذى 

يثمر لواح تفه والذى يفيض من قلبه على الطبيعة بأسرها 
ولقد حاول الكثيرون يق 

موسيقية الخطوط والمالات الى صور علبا أشخاضه فل ينتجوا 

إلامقلدات غثة لأعماق نابفة أوزيينز المظم 7 . 

وف رسوم ميشيل أتجاد لابسجين الرء بالطريقة التى.انتبجها 









: أما مقاروه الذين نموزهم روحه والذين نسخوا فى لوحاتهم 
أوضاعه القوية الوطيدة » وعضلاته النتفخة ؛ فتد باءوا بالفغل 
وومگوا نهم مولياً كله شين وسخرية . 

إا ءا عط أن#نمجب به من ألوان تيتيان 110120 هو 
با تقل ا لی .لا بانسجامما القليل أو ابر , فليس 
لألؤانه جال سطيق إ۷ جا #تشمنة ہن سيرد جلية شامة:. 
ويظهر امال المقیتی لألوان فيرونيز فى قدرتها على إإراز حفلات 
النبلاء الرشيقة 

وأما ألزان روبنز ( معان ) فلا قيمة لما فى حد ذاتها 
ويكاد يكون جالما التوهج هراء لولا انطباعها بطابع الحياة 
والببجة والسرور والشمور القوى العيمق . 

ولا أظن أنه بوجد عمل فنى واحد برجع ججاله إلى اتزان 
خطوطه أو مبويل أثوانه فقط أو إلى أنه يسترعى المين وحدها . 
خذ مثلا النوافذ ذات الزجاج اللون التى برجم عهدها إلى القرنين 
الثانى عشر والثاك عشر فعن إذا ما سحرتنا بألوانها الزرقاء 
الخملية » أو بحنان ألوانها البنةسجية ٠‏ أو بحرارة ألوانها الجراء > 
قا ذلك إلا لآن تلك الألوان تفستح عن سرور خن أمل يسانعره 
البررة الأتقياء أن يحظوا به فى اء أجلامهم . وإذا ما جاءت بمض 








بألوان فضية موسيقية ساحرة . 





. رخائيل سالزيو » وأريينو بلذاته‎ )1١( 








.16 آرسالة 








قطم القاشانى الفارسى الزينة'بأزهار فيروزية اللون أية من آيات 
الألوان الساحرة المببة فا ذلك إلا لأن ألوانها البديمة تحمل 


النفس إلى ما لا أدرى من أودية الأحلام والخيال . وعلى ذلك 
فكل رمم وکل ألوان منسجمة تؤدى معتى بحيث لا يصبح لها 
جال بدوله ۰۰ وهنا. قاطمته قائلا : 
« ولكن ألا شى الحط من قيمة الصنعة فى الفن ؟ © 
ومن يقول لك باحتقارها أو بالإقلال من شأنها ؟ ليست 
السنعة إلا وسيلة . ولن يبلغ الفنان الذى بهملها فاته الى مى 


التمبير عن الشمور والأفتكار . ويكون مشل هذا الفنان مثل. 


السنائس الذى نسى أن يعلف جواده الشعير . 

ومما لا مشاحة فيه أنه إذا كان الرسم ضميفاً ركيكا واللون 
مزيقاً مسيخا ».فلا يمكن والمالة هذه أن جد أقوىالمواطف سبلا 
ع 


5 


من امات اشا نهذ اليب الاق »وون فوم 0 
ل مناسبة لأمهم لم يدرسوا الزن الكافر .. عي نيكين. 
مقاصدثمسليمة » ونياتهم حسنة » ولكن زرا قمر قرا طاهرأة 


أو ساق غير مستقيمة » أو منظورا تلا مشوها ‏ كل ذلك.من 
شأنه أن يحمل الرانى يصد عن رثيتها وبشيح بوجهه عا . 
وقصارى القول لا يمكن أن ينتى المام مفاجىء عن العمل 
الطويل الذى لا غنية عنه لإ كساب المين القدرة على الإلام التام 
بالشكل والنمبة » ولجمل اليد ننصاعلأوام الشمور وتجرق جراه 
٠‏ وعندما أقول بأن السنمة يحب أندتتناسى فلا أعنى أو يدور 
بمخلدى قط أن الفنان يستطيع أن يزاول عمله من غير إام بلعل 
وأرئ على النقتيض.من ذلك أن لاغنى له عن طريقة شاملة يخق 
تحتها ما يبطن ويم . ولا غرو فإن رع رجال السام فى نظر 
السوق الجاهل ثم بعض الشميوذين الذين ربمون بضعة خطوط 
شاذة » أو يأثون بألوان شبيبة بالألماب النارية الدهشةء أوهمالذين 
يكتبون جلا طويلة منمقة حشوها الفريب من الألفاظ . ولكن 
الصعوبة كل الصموبة » وأساس الفن الصسحيح هو أن ترسم أو 
تصور أو تكتب أبهولة:وبساطة . 
إنك التشاهد صورة أو أ حيفة فلا يستوقفك الرسم 
أو اللون أو الأسلوب » ولكنك تشعر بالتأثير الممية بيق فى نفلك 
من غير أن شى الوقوع فى غلطة » فالرسم واللون والأساوب 














كلها كاملة من الناحية الفنية ٠:‏ ققلت له 

ال مع هذا ا e in SEES‏ العظيمة 
الخالدة ناقصة من ناحية الصناعة الفنية ؟ ألم يقولوا مثلا إن ألوان 
رف تغلب علها الرداءة غالبا ؛ وإن رسم رمبراند ليسم من 
الثمز والاز ؟ ققال : 

صدقى إن هذا خطأ صراح : فإذا كانت قطع رفائيل تسر 
النفس فا ذلك إلا لان کل شیء فا = من لون ورسم = يد 
هذا السرور بممين . انظر إلى سان جورج الصغير باللوثر » 
وإلى بارناسس بالفاتيكان » وإلى رسوم الستائر فى سوث 
 ) South Kensington (‏ انظر إلى كل هذه تر الإنسجام فيها 
ساحراً أخاذا . تم » مختلف ألوان ساتزيو عن ألوان رمبرائد 
ولسكنها لاثم المامه كلاللاءمة » إمباصافية نقية كصنمة القرط. 
إنهااتبيى انسجامات مفرحة » طلية زاهرة . إن لها شباب 
زوفائيل الخالد . إنها لا تبدو حقيقية » وذلك لأن الحقيقة التى 
يبنو ليست حقيقة مادية سب » بل كانت 
با امۇز حي ستحيل الأجسام والألوان بنور الحب . 
ولاعلواإدا فال لحد كملاة الواقميين بأن ألوانه غير سميحة » 
أما االتناعن يراتا ملادقة , 








. ولو قورنت ألوان رامبرائد أو روبنز برسم رفائيل لبسدت 
الأولى جافية بشمة ؛ ما فى ذلك من شك . 

ومع أن رسم رامبراند يختلف عن رسم رفائيل فهو لا يقل 
عنه جودة . لغطوط رفائيل حلوة نقية ‏ أما خطوط رامبراند تفشنة 
متمرجة . كانت مخيلة الفلمندى المظم متأثرة بالثياب المحشية » 
والوجوه النظة الجعدة » وبأيدى الطبقة النقيرة لجل الدر تة . 
وما كان ال جال عنده إلا التبابن بين حقارة الفلاف الادى امارج 
والإشماع الروحى الداخلى . وإلا فكيف كان يتسنى. له أن يعبر. 
a‏ ن بشاعة مادية ظاهرة ومن سمو نفساق 

إذا ما حاول أن يجارى رقائيل فى أناقته ؟ ينبنى أن تدرك 
1 رسمه كامل متقن إلى أبمد حدود الكال والإتقان لأنه بثفق 
تام الإنفاق مع خلجات نفسه وأفكاره فقلت 

وعلى ذلك قد نفهم من قولك إنه من المطأ الاعتقاد بأن 
الفنان لا يستطيع أنّ يكون بارعا فى فن الألوان وزساما عظلها فى 


آن واحد 




















الرسالة )15 





فقال : ما فى ذلك منشك. وأا لا أدرى وال هكيف رسخت 
هذه الفنكرة فى الأذمان إلى هذا الحد . قإذا كان عظاء الغنانين 
فصحاء ناثاء » وإذا كان فى مقدورم أن يلكوا أعنة تقوسنا 
ويدهبوًا بنا كل مذهب » فا ذلك إلا لآنهم يملكون كل وساتل 
التعبير الى تلزمهم . لقد برهنت لك على ذلك من لمظة بحالتى 
رفائيل ودامبراند . ويمكن تطبيق مثل هذه الأدلة على ججيع عظاء 
الفنانين .ثلا 1 نهم البمض دلا کروا بجهله أصولالرسم ؟ أما الحقيقة 
TEE‏ سي هد م 
ألوانه . فهو مثلها وعى متقطع » موم ؛ سام » مترع بالميوية 
والمواطف القوية . وهو مثلها يجنح إلى الناو والجنون أحيانا 
وعند ذاك يبدو أجل وأروع ما يكون -.. إن الرسم والاون ثىة 
واحد ولا يمكن أن يمنْجب بالواحد دون الآخر . 

.ولقد بغر ر أنصاف النقاد بأنشهم حيما يفرضون وجود ضرب 
واحد من الرسم فقط هو رسم رفائيل أو حتى رمم من ثم دو 
من مقلديه أمثال دافيد وأحر . وحقيقة الواقع أله و كايو 








ضروب الرسم والألوان بقدر ما يوجد من الفنانين 

يقال عن ألوان البرخت دورر ( رس5 لو 15م ]) آلا 
صلبة فة » وليست كذلك بتانا . إن دوو جرماق » فهو يمم 
ولا محصص ٠‏ وترى تراءكيبه الإنشائية ظلكة .ليمز ۴ كا قاق 
النطقية » وأشخاسه جامدة كا ينبنى أن تكون . وهذا يفسر لنا 
دثة ره البالئة »وكيك جات زان کو غمودة 4 

« وينتمى هؤلبين ( دأعطاه1! ) إلى نفس الدرسة » فليس 
لرنمه شىء من الرشاقة الفلورنتينية » ولا للونه الجال البندق90 . 

ولكن للخطوطه وألوانه قوة ورسوحٌ وممنى باطنى » وهذه 
مات دالا تخوفر لأى:مصوو آلغ 

ويمكن أن يقال إجالا عن فنانين حريسين مدققين كن 

ت : إن زسغهم غيرصين وإنألوامهْم بار 
الرياضية ؛ كا يمك ن أن يقال على النقيض من ذلك عن البمض الآخر 
الذئن ثم شعراء الوجدان أمثال رفائيل وكو يجيو ( ع۲۲ )٥‏ 
وأندريا دل سارتو ( 59,0 انق ۸۵٣٤۵‏ ) إن خطوطهم أ كثر 
طراوة وليونة » وألوانهم أما فى غير هؤلاء 
ممن نسممهم «الواقميون» أى أولثك الذين ثم أقل عمقاً فى الشعور 
والحين أمثال روبز وثلاسكويز ورمبرائد فر 

















أو رقة وجاذبية . 


ى أن لخطوطهم 





(0) انسبة إلى مديئة البندقة 
E xX‏ + 





جالا حيا له قوة وروعة : وغدوء وسكون . أما ألوالمم فتقوی 
ااا خی ا ا لحنت من اة الس + أو نبو أحياناً 
أخرى نبو کا اهي از الك اش ; 

وعلى ذلك قد مختلف طرائق التعبير عند وابع الفنانييتف 
باختلاف نفوسهم . وبكاد يكون مستحيلا على الرء أن يقرر بأن 
سم ولون فربق متهم أحسن أو أفضل من رم ولون الفريق 
8ة 

-« إنى أدرك ذلك يا أستاذ ؛ ولكنى أراك لا تفكر لحظة 
فبا تسببه من الإحراج لجاعة النقاد السا كين عند ما ترفض مبدأ 





تقسم الفنانين إلى رسامين وملونين . ولکن يسرنى أن أفهم من 
قولك إن هتاك عطربقة جديدة من برغب ذلك من مريدى التقسيم » 
فأنت تقول إن الرسم واللون ليسا سوى وسيلة » وإن روح الفنان 
م الذى يمتينا . وعلى هذا يمكن أن نضع الصورين 
5 جات ع مختلف باختلاف ف أمرجتهم . . فالبرخت دورر مثلا يقرن 
وبوضع رفائيل وكوريحجيو وأندريا 

فى قسم تغلب عليه الناطفة والحس » 
ويأفامؤلاً.إفى طلم /الجزونين الذين يشبهون بشمراء الراق . 
مقعم آنثر: ينان أولئك الننانين الذين يمئون بالوجود وبالحياة 
اليومية يكون من أقطابه الثالوث الؤلف من روبنز وثيلاسكويز 








. ورمجرائد . وأخيرا يؤلف بمض الفنانين أمثالكلود لورين وتیرزر 


قسما رابماً ينظر إلى الطبيمة كأنها رؤى وضاءة آبقة » . 

فابتسم رودان وقال : 

« أرى أن لا داعى لثل هذا التقسيم الى قد يكون أقرب 
إلى الصواب والمدل: من ذلك الذى بقسم الفنانين إلى رسامين 
وملوتين . وعلىكل حال فإن أ تقسم من هذا الو ع مصيره إلى 
الفغل » وذلك لتمقد الفن أو بالأحرى لاختتلاف النفوس 
الإنانية التى تتخذه لفة للتخاطب والتفاهم . وعلى ذلك فنالا 
ما يكون رامبراند شاعراً سامياً ورفائيل واقمياً صرفا 

دعنا لروض أنفسنا على فهم عظاء اء الفناتين . دعنا حم > 
ولنقصدثم لنستلهمهم ونستوحهم » ولكن فلنكف عن وضع 
بطاقات علهم كتاك التى نضعها على المقاقير فى عازن الأدوية 

دكتول قر ميوت 


قم البائين 














1er 





أغانى الوعاة ده 1 


لر موم ا اشا لشاف 
أقبل الصبح يثتى لاحياة اللاءه 
وار حلم فى تلل النضوت. الاه 
والمسسيا ترقص أوراق الزهور اليايسه 
وتهادى الور فى تلك الفجاج الدامسه 


أقبل السبيح خيلا ! علا الأفق ياء 
فتمطى الزن والطير وأمواج الياء 
قد أفاق العام الحى ... وغنى لاحياه 
فأفيق يا خرانى ! واهريى لی يا شياء ! 


واتبمينى با شياهى بين 
وامثى الوادى ثشاء ! وصراء 
واى همس السواق وانشق عطز 
وانظرى الوادى ينشيه الضبابي الستني/ 














ننم يصمد فن قلى كأقاس. الإروم 
ثم يسمو طائراً كالبلبل الشادى السعيد 


وإذا جثنا إلى الناب وغطائا الشجر 
ناقطق ما شئت من عشیږ وزهن وغر 
أرضعته الشمس إلضوء وغذاء القمر 
وارتوى من قطرات الطل فى وقت السحر 


وامرخى ما شئت ف الوديان أو فوق القلال 





اربقی فى ظلها ما شئت إن خفت الكاول 
وامشنى الأعشاب والأفكار فى صمت الفللال 
واحمى الريح تننى فى تماريخ الجبال 





إث ف الناب أزاهير وأعشاباً عذابٍ 
ينشد التحل حوالها أهازيجاً طراب 
م دنس عظرها الطاهر أتقفاس 








ازسالة 





لا... ولاطاف مها الثملب فى بعض الصحاب 


وشا اوا وسحراً وسلاماً وظلال 
وما ساحر الخطوة ! موقور الالال 
وغصوتا رقص النور علها والمجال 
والغشرارا أبدياً ليس تمحوه الليال 


إت تملى با خرافى ! فى جى الناب الظليل 
فزماك الفاب طفل لاعب عذب جيل 
وزمات الناش شيخ عابس الوجه ميل 
يتمشى فى ملال فوق هاتيك الهول 


لكا النابات مرعاى ومساى اميل 
ولى الإنشاد والمزف إلى وقت الأصسيل 
اذا طالت ظلال السكلا" النضن الث 

هى ترجع :الى إلى الى البيال 


mec 


فى دار الإإذاعتي] 


لمؤستاز راشم المرب 
يا اة الحسن ! لا تقولی غريب غبتتى فى الحب عينا ما 
م تكن غير نظرة ... ت رکتنی ‏ ظامئًاً ‏ بعدها إلى نظرات 
أغمضن المين كى أراها بست حين تسترسلين فى النغات .. 
فى فؤادى أحس وقع أخطاها ٠‏ حيمًا تنهدين بين اللدات 
ساءلتى : أأنث تشمر ؟ هلا ساءلّت' عن النجوم رواتى ؟ 
آهل هواك ! وكتتعوداً جره يداك ئن مات 
أنامن ق الجال بد حى ردد اليل لته اشرات 
قد'ك يا هند ! طاب عهدك لا حرت عل ابتسامة فى حياق 
لم تكن غير بسمة ملت" عيناك فى القلب سحرها بإلتفات 
عنى إلليالى بين أحلامها ... وبين ملا 
غير صوت ألا بى فى آنا 
صوتتلكالتى بشاطی* جنا تتجنى ... عرفت فيها تعبا ! 


- اسم النهر الذى تقوم عليه الماصمة الهندية‎ )١( 














ازسسالة 








ألورات 


اا را تن ا 


ظلام من الأرزاء ليس يبوت 


فلا انوج يطويى ولا النور 'مسمق 
ولا الشاطىء الجهول” عنه يبينف 
ليل باك سی 
استوى اليل علعرش اناه مط قها مسابيح القضاة ثارت بشى حيرة السأمان ورمت“ فؤادى فاللظى أحزانى 
تتطرا مرن حلكته بالدجى حتى أعاصير المواء وودتة لو أحظى بلقيا عار ف الليل أفزع” تحوه فيرائى 
سلطا التراد' على أ كتاف من سياط البرق تمذيب الشتاء ويرى الذى قد خطه منشقوق ألى على وجهى الحزيل الاق 
دالياح الموج من أنفاسه أطلقت' من قلبه عض العناء ‏ وأيدّه هتفات قلبر راسف ف الحب' والتعذيب والحرمانٍ 
1 اللرعةً فى آغوارہ ‏ يجش الرعد يها كيف يثاء ‏ فلقد رح النفس أن تفثى الذى 
تتدكى قسفة من فه .كا اشتدت عليه البرحاء ورا مرن هاتف الأشجان 








تسرد الأمظار 56 شقوته. قمة المزن لمشاق الب وقد أبرجم النفس أن يصفى | ا 
مرغ قل وحيس حاق 

ومشى على قلى ونی أركاق 

ل يمقر إلا صورة الإنسان 


ب 





كدر عدا ومادت' بزورق أءاصير هوج كلهن جنون” 





قم 
لمرستاز عارل اسل 
الثاثرة بأولى الجوائر فى مباراة وزارة اممارف للقصة الصرية 
تطلب من مكتبة مصر - امن ١8‏ قرعا 

كعبت عنها نة الباراة : « تمتاز من الناحية الفنية | « لم يعرف السام ديانة سامية كديانة أخناتون من 
باتع المدافتة روا ؛ ودقة التحليل ؛ وارتفاع ْ قبل » وه التى مدت لكل ديانات التوحيد الى أنت 
مستوى التفكير فى كثير من مواشعها ٤‏ 

قصة أخناتون ... اللنز النامض فى تار مصر أنى 
أم ينون ؟ ! 





بعدها » ری ١‏ 





« إن لهذا اليك رکا فادرا ه وة زة ين 
7< الفراعنة فلسفة 
لقد ار علي نشعبه ولقبه بمحرم تون ملوك المالم عل على توالى المصور ٤‏ فهو أعغلم افر اعنة فلسفة» 
المؤرشين هده المسيحة قنسيوا إليه اليه فضلاً عن أنه أول بشر ف التاريخ ظهرت فيه روح 
لاي اة الاستقلال الذاتى » وور 
وسوريا . وفلسطين . والبحرين . وشرق الأردن 















































مول مني العث عى تكردء الثعب الى الجرير 
لبس من الحق أن ننكر ما بذله الأستاذ الشيال من الجهد 
ف ينه( تشكون الب الصرى اميد بد اتح اموق )فى 
رجوع إلى المسادر المزبية القدعتة وعاو 8 
الول الختلفة منها مم عة الاستنباط وبراعة الاستنتاج» بيد أنى 
مضطر إلى القول بأن اللبج الذى ابتدعه يموزه الترتيب وتبقصه 
الحاولة الدقيقة فى البحث عن أسول هذا التكون وعوامله ومقدار 
التلوين الذى أدخلته كلتا الشخصيتين العربية والصرية على 
الأخرى . وإذا ماعدنا إلى منامج | 
تكون الشعوب ا وجدلاها مختاف عن تمجه لاخلا 
قوى الأثر بيد المطر .. ولا يصح أن يقال إن ظروف التتكون 
التى أحاطت هذه الشموب ان م نال رفع ال أحاولت يتكون 
الشمب االصرى المربى بمد الفتح ؛ فإن الأسوأل الال الى رفت 
وای کان لهأ كبر الأثر فى تتکون هذه المرب توش هنا 
اتی ينها الأول أ عزنت منه ارب د إذا ما از لنا 
أن تحاول 'مثل هذه الدراسات فى البحث عن أصول الشعوب 
المربية الجديدة وتأئرها بمقومات الشموب التى استعمرتها فى الثقافة 
والدين وأللغة والجنس فإن هذا يجتاج إلى منهج من نوع آخر 
ليس يكن فيه تنضيد النسوص المربية والوقوف عندها بالاستنتاج 
الحذرما لاي صورة واضحة ولإيدلى بأسثاب قوية عنهذا التكون. 
ولقد حاول الؤرخون الإتجليز البحث عن أصول تكون 
الشمب الإجلزى الختلفة التماونة على تقوم حياة الشمب فكانت 
لم من ذلك عاولات يصح أن ينتفع بها الدارسون لثل هذه 
الحاولات فى الشموب العربية وآدايها والأستادٌ الشيال حين يبدأ 
أولى هذه الحاولات يقد يقف عند الصادر المربية وقوفا يجيب فلايحفل 
البحث عن مقومات اليئة الصرية الأول التى استعمرها المزب . 
وحن نمل مما وصل إلينا من البحوث التتلفة إلى عولمت حول 
هذه البيثة منمؤرخىاليونان والرومان الذين رحلوا إل لالأسكندرية 
أو استقروا فهاشيثاً كيرا يتصل بمضه بالأديان الختلفة الى 
كانت تصطرع فى هذه المدينة وبمضه بالآثار الأدبية الختلفة من 








الباحثين عن أصول 

















بونانية وقبطية وبمضه يتناول نواحى من التدين خاصة 
كالتصوف الذى تأثر به المرب فبا يمد والذى كان أصلا 

من أصول المياة الدينية الصرية القدعة © . 
وإن الأفلاطونية الحديثة الىنشأت مديئة الأسكندرية 
كان لما أثر قوى فى البحوث الدينية عند السلمين فيا بعد ولفل 
هذا يلفتنا إل وجوب البحث الدقيق عن مسالك تأثر 'السليق 
نية إذ رجا حوال ذلك محرى البحث الذى استقر 









لر اولوا شیتآ من هذا در اسامهم 
جع أولا إلى مثل هذه الحاولات 
قبل البدء فى دراسة هذه الوضوعات . وبين يدى الان مرجع من 
هذا الطراز Kistory of later Greek Literatureby Wright‏ 
يبحث فيه صاحبه ما تردد نى الأسكندرية من ألوان الثقافات 
التتلية التي كان لما أ كير الأثر فى تسكوين الشمب الصرى الجديد . 
بولا يقف فى سبيلنا ما لا يزال موضعاً للدراسة مما بروى من 
احراق مكتبة الأسكندرية على يد تمرو بن الماص بأمس عمر فإن 
ار لير بِلقاناجاإلتديمة ى مصر لا ركز فقط على التحف 
والكلتبةاوإنها بشمد تل أشياء أخزى تظهر لمن خصص نفسه 
لممابجةتمعنن ده اللنزانسات برفق ولين وأناة . 
وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد لجأت إلى الأسكندرية بمد 
ما لاقت من ألوان الاشطهاد والأذى فى الثرب فوجدت فيا 
حياة آمنة وأفقاً طليقاً لام الفلسقة والتقلسف فأجدر بنا ألا ثقف 
عند هذه الحاولات بل ينبغى أن يمتد ذلك إلى تعرف كآثارها فى 
الياة المربية الإسلامية اللصرية فبا بعد 
ی فى خططه يصف سکان مصر فيقول : 
« وم أخلاط مختلفة من الفرس والروم والمم والبرر » ولکل 
من هذه الأخلاط مقومات مميزة انفهرت انمهارا عيبا ى البيئة 
الصرية فإن البحث عن أسول هذا الشعب ينبغى أن يتناول هذه 
١‏ فى الجنس والثقافة والد, 
وسواء أ كان المرب الذبن استقروا فى مصر قيسيين أم 
يعنيين فام وافدون من جزيرة المرب ذات القومات مه 
الدين واللغة والجنس » وتحن نعرف من تاريخهم أ كثر ما تزف 
من تاريخ القبط والروم والفرس والبربر؛ فالاجاء' إلى بحث المنس 


الأدبية والتاريخية فأولى بنا أ 

















المرو بى وحده أتحاة يسير الجدوئ.قليل الأثر . 





ة فى النون فى جلية الأولياء لأبي نيم . 








ازسالة 3 





وإنى أرجو أن يتعاون الباحثون عن تكون الشمب الصرى 
الجديد تعاوتا يستند على أصول دقيقة من البحث العلبى حتى تقوم 


دراسة الأدب المربى. الصرى على أسس ميحة من البحثت 
التتج السلم . السبر ليل 
طباهيز رر طبعيز ور لبيعيز + 








قال الإمام المالم الأديب أبو حيدانَ التوحيدى فى القابسة 
الثانية والمشرين فا بين المنطق والنحو وماس ص ۱۷۴ 
من كتاب القابسات - وشهادة النحو باعي » وشبادة 
المنطق عقلية - فنسب إلى رطباع, وَل ينسب إلى طبيعة » و تحرز 
بدلك الشكلة القائمة الآن فى النسب إلا ؛ وقد جاء فى القا موسر 
الم والطبيمة: والطباع >ككتاب السجية جبل عليها الإنسان 
أو الطباع ككتاب ماركب فينا من الطمم 
من الأخلاق الى لا تزايلنا » كالكلاريم کعاحب 

فهل لنا أن نقلد قلد ذلك الإمام المليل فى تلك النسية ٤‏ وقول 
فى هذا المنى -طباعية وطبائى- دلاول ایی ولاطدمي 
لأ النسبة الأولى تخالف القياس فى النسوي إليما اليما يكو نل ميل 

والنسبة الثانية تلتبس بالنسبة إلى تلاح يفت اليلأ٠‏ والياء 4 
وهو السا والدنس ٠‏ ولا شك أن مث لهذا الاباس ل كه 
ف اللغة »وقد أوجب دفعه كثيراً من أحَكام الخو ٠‏ 

عبر النعال الصميرى 





والشرب وغير ذلك 





أبن عر اونا ؟ 

حا( شوقيا ) و ( حافظ] ) إنى كلا جدحادث فى مصر 
أو نى الشرق » ت ذكرت هذين الشاعرين فتتكبت علا الدموع» 
ولملبنا'لز ماش إلى أيامنا هذه لقرأنا لما القصائد الجياد ى هذه 
الأحداثالئئتمر بنا . ولبكلهما ماتا » ولم يسدق الشاعى حينقال: 
قالوا خلت مصر بعد الشاعرين وم 

يعمر بثليما ميدانه الحالى 

ولس وجدی له فى مصربمدها ‏ فصر ملأى بأشباهى وأمثالى 

نهم وجد هذا الشاعي سعة فى حال الفخر ولكنه لم يحدها 
فى حال الشعر » وإلا فأين أشباهه وأشاله- ؟ أبن هؤلاء الذين 
علدا السحف بالأمس ييكؤن ( باريس ) أبن م اليوم لييكوا 
لا دسثنق » و« حلب » و« حماة » ؟ ضلة لهؤلاء الفتؤنين بقرنسا 
وات ناء ارم سكو للم یرن ونا كد 

مما بون 8 سوزيا. و 2 لتنان. انا لنرفمهم عن ذلك » ولكن 





ما باهم لم هزم شاعم هذه الحوارثالفظيعة التى رتکہا وا 
أمبا الشعراء » سجلوا مفاخر قو قبل أن تجلوا مفاخر 
أعداتك ؛ وايكوا على سای قبل 3 تنوحوا على مدائب 
الناس اعيو أسواتم . ١‏ فل جن 
تصرب أمطار فى المرر اللاضى 
فى الصفحة الأولى من النمود الثانى فى السطر ٦۷‏ :هيباتك 
آلا نة#والفواتب ا بحة 
فى الصفحة 1۴١‏ الممود الأول السطر الرابع للوائى والصواب اللواق 
د « ا« « الانى البطر ١ك‏ ہا :« أا 
۴ د الأول السطر۴٠‏ من مماته 
١‏ « « « الماشريمدالمجرة « , بمداليلاد 


» ام « پىدمانه 


م 
عريرة انرا 

الأنذارالتى يصدرها أسبوعيًبالنيا الأستاذصادق 

اس بمناسبة دخولهانى ستها السادسة عشرة 

اث الأدبية والآراء القيمة لنخبة من رجال الم 

6 .ا دجو لازميلة دوام التوفيق واطراد التقدم 


د جح 









| رت لامع الائ مى : 
فلسفة الا“خلاق فى الاسلام 
وصلاتها بالفلسفة الأغريقية 
تاز قر برسف موسى 
الكتاب الأول فى فلسفة الأخلاق القارنة » فكان 
حدثاً ملحوظاً فى الإنتاج الفلسنى العاصر » وفيه الرأى 
الحق الصري فى فلسفة النزالى وابن عربى وغيرها من 
مقكرى الإسلام . 
القن ٠٣‏ فرشا والبريد ٠۳‏ ملما 
التاشر 
رار التب ارز ھی 


ميدان الأورا بمصر تليفون 43651 















































فى نظراته Sahe‏ ب لاف ونيا من 


: أريذ أن أسألك بشرط أن محيدبى بصراحة 0كق 
القصة ؟ وما هى الحبكة ؟ ما هو العرض والفكرة والوحدة 
التى تكلمت عنها فقلت إا عناصر حيوية للقّمة/؟ إا عدبي 
أحسن كتابة القصة » أو بعبارة أخرك حكن للها فور 
وأبتدع وقائعها وأشخاءا ابتداءا » وأجذب الستمع إلى الاثتباء 
إل » ولا ارک إلا بعد أن أشبعه وأمتمه بلتات من الميال 
الذوّق ؛ والتلفيق الوشى بألوان من حسن السكلام . أليس هذا 
هو الفن ؟ ! واستطرد قائلاً : مادام الأ كا ذكرت لك » 
وازعم أنى ذكرت الحقيقة الوافحة عن البناء الفنى » فا هى إذن 
المقدة ؛ والحبكة » والمرض والفترة والوحدة التى تكلمت 
عنها » وأحسب أنى فهمت من حمل كلامك أن لا قيمة للقصة 
المالية من هذه الخصائص ؛ فهل هذا يح ؟ 

أيحبتى رثية مسحة الطفولة تكبو وجه هذا الشاب 
ورفقت به وبأمثاله من يتغالبون فى الآداب والفنون ويستهيئون بها 
كانها سهلة التناول فقلت : 

تعال سى إلى النادى فهناك أستمع إليك بإتتباه وأجيبك إلى 
طلبك عن رضى . 

قال : فى الجلوس فى المقعى متمة للنظر لاوجود لما فى الأندية . 
فقات : ليس بى ميل إلى إشفال الذهن عراقبة الارة ؛ وليس 
() من مموعة قاب مبمثر ( تحت الطبع ) 


قوة 














ې ؛ حن 
على لفتة من فناة » أو نظرة من اصأة + ألا بحس مثلنا 
بإلجاعة الجنسية وقد طنت واستمعى أمرها على وزارة الشؤون 
الاجماعية ؟ 

ابتسمت الكادم هذا الشاب التحمس » فأخذته من بده فى 
مى » قلما دخلنا السمد الذى سيرتفع بنا إلى الدور الماشر من 
البناء قال : انت مشر على بلاوس ف النادى وكر الكهول 
والشيوخ سن ازاب آلال.؟ عدن اجان مك فى هذا 
النادى الرتفم الترقم عن الناس » وأقص كوا ا 
صم الواقم » وأنا قين بأنك ستشهد لى ببراعة الاريجال » 
3 اة هى القصة.» أعنى أن المقدة والب ؛ والفكرة 
اوالوحدة » إن هى إلا افتمالات ؛ أما إذا كانت شيا غير ذلك 
إفتعولى ولتبرد 





تيش أبس ذ),الادءاء الجديد الذى يل ادماءات الشيان 
وم انتوهمؤن الأمؤز وق أمزجتهم الرخوة لا وفق الواجب فى 
معرقة الأصول ؛ وقلت لصاح بعد أن انتحينا ناحية ؤ 
مزدانةبأسص من رع دائمة النشار ال اة يكن أن لس 
هنا فتقص على قصة ة شعرية برتجلها خيالك المحصب وينتزعها من 
سيم الواقع كا قلت . 

أرجو ألا هأ بى . استمع إلى" : 

« وشعت حقائى قى المكان المد لما » وجلنت على القعد 
الى احتجزته فى عربة القطارء ثم التفتلأري رفاق الطريق‌الذى 
سأقطمه بمرحلة واحدة منمرسيليا إلى باريس » فلقيت سيدة تتألق 
نضارة وباب » وضاحة الحيابادية الفتنة وسعمتها تقول لار جل ال الى 
إلى جانى : أل أقل لك إنه غير فرنسى » إذ لو كان فرنسي؟ لكان 
حيّانا باشارة ا 
الشاغل” الذهنية عن آداء التحية الوالجبة 

وسحمته يقول لها : ل لا تقيمين AR‏ 
لا ذا تفرضين عل غير الفرنسيين الخد مادا ک وتقالی نکر » وقد 
کون هذ ای اق یپاک سے اتک مسقي 


النادى 




















oY اة‎ 





الأقوام » ورجا كانت مستقبحة عند أقوام آخرين أمثال الإتجليز 
مثلاً الذين يحيون من لايمرفون مهما كانت الظروف والناسبات . 

فهمت من لمجة الرجل ومن قسمات وجهه ولون بشريه أنه 
أميرك بحسن التمبيرعن خواطره باللغة الفرنسية وكان يلفظها حيحة 
ولكن ببطء مض أوجع نفس: السيدة ة الفرتسية 0 
وار کے أن مار اذيك يتور واا حتت کان ق 
عربة القطار ولم أحى من فها ساعة دخولى ! 

هل أدخل فى القضية طرفاً ثالثاً على حد تعبير انخامين ؛ وهى 
قيأمما بين السيدة الفرنسية والشاب 





قضية خاصة بى ر 
الأميركى » أو ألزم الصمت وأحترم سجية نفسى وعادات قوى 
وأسكت عن السكلام مع من لامعرفة فى به . أليس فى ذلك تطفل 
أو مخط إلمرف ؟ أو ليس هو وسيلة سبلة مؤدية إلى التعرف 
ببذه السيدة الجيلة الغرية ؟ :أو ليس فى ذلك فائدة الوصول إلى 
ناس يطيب'لى أن أحدئهم عن قوی وبلادى وقد لايمرفون لهم 
شیا أو د ا ؛ والفكر الآللتبارى 
وجهالة بعض الكتاب الطائشين ؟ 

جات هذه المواطر فى ذهنى وإلسيدة فالخل ا زإلا 
يتحاوران ويتناقشان . هی نصر على أنعادآت قوسا 
على قواعد آداب الاجماع وهو يتكر أن اذا الاجباعية راع 
ثابتة » هى تقول إن قواعدها الفن والذوق » وهو يقرر أي 
أئ مباءات الفن هى معارض النحت والتصوير ودور القثيل 
وبعض دواوين الشعراء وكتب الأدباء والروائيين » وأن الذوق 
مسألة فردية وإحساس ذاق ٠‏ ھی تغضب من تعمده إهال ذكر 
الرأة فى.أمهًا الفن كله باعتبار أنهاً الباخت الأول على استفزاز 
ملكات القن'والإلهام الفئ, » وهو يتكر علها بعض دغواها 
ويؤيد بمضها ويقول : إن المرأة موحية حافزة » وليست هى 
بشیء فى مم الفن ١‏ هى تصرخ قائلة : إنكر مماشر الأميركان 
لا تبذوقون الحياة إلاعنطريق الدولار ؛ وات ... وام غبدة 
الدؤلار فقط . أليس كذلك يا مسيو ؟ والتفتت إلى" تدخلنى, 
فى ها الجدال - كاد يرت على حن فاجأتنى بۇ انما وهو استنجاد 
فى أ کٹر من سؤالا ء ولكنى تمالكت نفس وقلت : 

لياق کا ی 
النتيجة » فھل تسمح لی سیدتی ولا أن أحييها وقد ليت على 
نفسى ججاراة الفرنسيين وتقليدهم ما دمت فى يلام ثم أدخل 
ف الحوان ».لا "كفضولى متطفل قد تعرضته صفاقته إلى سماع 

















ما يؤذى إاء التفس » بل كرفيق الطريق انذى رص على إبقاء 
أطيب أر فى تفوس رقاقه ؟ 
عاك يدى . أما أنا قدام « قرائى » وصديق هذا مسة, 


0 النوال 





« آميركا » وأنت یا صديةنا عنى هذا !| 
رطبت سفت بقبلة من يدها البشة د 
:اا حيدق مبتر 9 إمبت #: 


1 فوت سيد 





3 ت وعى اتنففلها 
ممطوطة ممدودة بتؤدة كأنبا تمود بذا كرمبا آلاف السنين إلى 
الوراء تستمرض بلمحة واحدة آثار الامى السخيق الباقية على 
الدهى وتقول : انت إذن مصرى ؟ ! 





نوي سيدق امسر من سكل القاهرة 4 ؤانت فرنسية 
فقاطعتتى قائلة : « فرنسية-باربسية » وصديقنا أميرى من 
واشتطون أو يوبورك وليس قطماً من هوليود . وها نحن الثلاثة 
يليفلا من قارات عالنا : وتمثل أي أعرق مدئية عرفها 
التاربخ القديم وهى تتوثب الآن للمودة إلى الحياة » وأعرق مدنية 
حديئة ستتغلب عللها مدئية أحدث منها , ومدنية جديدة فى المالم 
ادبم نلليكون لمأللايع خاض سوف يتحول بسرعة إلى طابع 










بت لاله وارد اما تتدارك فوأت فرصة رع ا 
لذو ا ام آ۱ ا أن يحملوا الاقتصاد 
أساسا لنظامالمانمالاجتاعى الجديد . قالتَ السيدة كلما عن الدولار. 
ونحكت نحكة عالية لحا رئة الأوتار الترنة والننمات الرقيقة . 


قلت : العالم باسیدتی لايقوى علىالسيرفى نظام اقتصادى حض, 
بل يستحيل عليه الفى فى طريق السمادة البشريةبغيردوافع الوح 

هذا ميح با مستر إيحبت وللكنى ألاحظ أن مدام فرانس 
تتحدانى ىكل تنا أقول ؛ فإذا كان ذلك يان لك ياسيدثى فلا أمانع 
آنا الأميركانى فى تقرير الدنولار شوم شل الاي 
الوحى إلى كل الناس كل الرغبات والشهوا 

الرأةيا مستر أميركا » أرجوك ألا بد مول راق 
عليك عدم نسيانها لأنها الروح الذى تك عنه مستر إيجبت 
ولأنها وحدها الوحى الكل الناس كل الرغبات والشبوات 
- على حد تعريفك أنت - بل هى وحدها موحية الحياة وا لمي 

لو كل النساء كن مثلك يا سیدتی للا ترددت فى الاعتراف 
بذلك ولكن .. 

دع يا مستر رآ قرض الدع ونظر الثناء والإطراء لأمبا 
من طبائمنا الأصيلة الت لم تتتيسوها عتا يبد ؛ وإنها وإن كانث 








oA‏ ارسالة 


ترضى غرور الرأة وتدغدغ زهوها ولكنما لا تقوم مقام المقيقة 
التى لا عيص عن الاعتراف والجهر ها وهى « أن الرأة هى 
الإله الوحيد الوجى إلى كل الناس ممت المياة والمب » وان 
الوجود والفرح به على الأرض » ولذة الألم والمزه 

قال مستر أميركا موجها إلى السؤال : هل تعترفون بألوعية 
إلرأة فى معر ‏ وبأنها مصدر إلمام بوحى إلى الناس معانى ال مياة 
کا قالت مدام فرانس ؟ 
بلمت ريق وتكلنت ابتسامة رضى وقلت : ليتك يا مس 
رك تشع السؤال فى الصيغة التالية : هل بلغت الرأة الأميركية 
درجة من الرق عت بها إلى مقام جمل الرجز جل يتطلع إلہا فيه کا 
نتطلع كلنا إل الراة الأوزوبية باعتبار آنا اللهم معأتى اللياة 
والدائع إل الشعور بالفرح مها ؟ 

لقد ححت فى حويل الدفة ء كا يقال فى تعبير النوتية + 
ونی رفع الأثقال عن كتف الرأة الصرية والرجل المبوى “وق 
إزاحة الأم عن نى من قول الق » وقد أفلحت فى ذلك اإذ 
ما كدت أنتم فى من تحريف السؤال وتوجيه إلى تر امک 

حتى انيرت مدام فرئس تقول : تخولى معلوما وا القول بأن 
الرأة الأميركية أخذت تدرك قدر نفكها لتنج فى رواد 
ذاتها مصدر حياة أفمل فى روح الرجل الألّق من الدولار ۰ 

ما كادت تنتعى مدام فرانس من قابس ر م 
إلى الكلام فقلت مقا : 

سوف تصير الزأة الصرية ذاتها مصدراً لإلمام الرجل وإذ كاه 
روحه متى خلصت من شوائب الطفرة وبمد أن ترغمها:الآلام على 
التفسكير فى ماشها ومستقبلها بالقياسٍ إلى حاضرها الضطرم 
بنيران الانتقال.. 

سميح ما رمزت إليه بلباقة با مستر إيحبت عن الرأة أنها فى 
طور الانتقال الذى يعقب الانقلاب الاجتائى » ويمكنى القول إن 
نوأ كير الانقلابات کون من النساء وفى النساء کا تتکون بوادر 
الثورات وطلائمها من شرارات يقدحها طلاب الجاممات بايحاء 
غير مباشر من أرواح يقظة عاملة هادلة . 

xo 

سكت حدثى الشاب وكاد يطول سكوته ولكنه رقع رأسه 
ونظر إلى نظرة استفهام وانعة » فقلت له ببرود : ثم ماذا ؟ 

ماذا ؟! نم نمم »كدت أظن أنى أنبيت القصة ولكى 
E‏ 














دوى ونين ال جرس يدعو الراغبين فى الطعام من ركاب الدرجة 
الأول إلى تناول العشاء ... .وكان اكلام حا لمدام فرنس التى 
أت أحد الندل ( م بنهيئة مائدة لثلاثة أشخاص ... 
فکان طعام وكان شراب * بل کان شراب وطعام وكلام وشمر 
وتوريات ورموز وتلميحات ومقارنة بين الرأة الصرية وأخها 
الفرنسية والأميركية » وكادت تضطرم ثورة مدام فرانس نوها 
أن أختها اللسرية أوفر براعة مها فى إرضاء الرجل ... 
عدنا إلى مقاعدنا وقد أذبل الشراب أجنائنا » وأحد قوة 
النضال الكادى فينا » وأذى بطبيعة الحال قوة النظر الطويل 
والإتجاب الذى لا حد له والافتتان مبذه الرأة الملوءة حيوية 
وجالة وتقازة وقسمرا ولد أناشا عل مريةس ادي 
تحاول النوم على هدير القاطرة وصغيرهاهوقرقعة العربات . 
لقد أحييت الليل ودفيق الأميرك کی نتحادث سا حتى لانزعج 
التليية النائمة » وكان ملبيمي؟ أن مختلف ف الرأى وأن تتحاور 
ونتجاذل تم تود إلى صفائنا الأول ؛ وكان بدمهيا ‏ + 
الكامنة ألا مختلف أبداً وأن نتفق اتفاقاً تام على ألا نميد الغطاء 
ككل جه اهن المرأة الفاتنة التناومة » وكان عذبا على 
جاعناً فوا 4.يا للك تمن شايين شقيين ! 
سكت عدا طرة ثانية فل أدعه يتمهل بل قلت له بنبرة 
جافة : ثم ماذا ؟ صدمه سؤالى وكاد يتخاذل ولکنه جار وقال : 
طلع إلفجر » ثم تفجرت أشمة الشمس » وانجلت عروس 
بربة فرنسا بثومها الزيرجدى النضر . وبلغنا باريس فافترقت القارات 
الثلاث ؛ ورأح مسترأميركاومستر إيحب تكل فى طريقه » وراحت 
مدام فرانس تنثرالقبلات وتتقبل القبل من مستقبليها على إفريزالحطة 
ربت كتف عد .وقلت له ييشاشة أذهبت وقع السدمة 
الألمة التى صدمته مها عند سؤالى إياه تتمة القصة بقولى : ثم ماذا» 
ليست قيمة القصة يا صاحى فى الادة الى تتألف مها ؛ ولاق 
كيفية ترتيب تلك الادة » بل قيمتها فى الكيفية الى تؤدى بها 
وفى عرضها عرتا خاما بمهارة فنية » بالتشويق والترغيب » فى 
سدق الرواية عن المياة » مضا إللها المصائص الفنية الى ذ كرسها 
فى حذيئى مع رفاق القعى » أما قصتك الرجلة هذه فإنها تمائل 
حكاية واقمية وقمت لى حين رحلت إلى جزيرة رودس الى انتزعها 
الطليان من الدولة المّانية مع بقية جزر الدوديكانيز . 
قال: أترصجلقصتك ارمجالاً؟فابتسمتلؤالهذا الشاب وقلت 

















يتبع عبيب الزعمروى 








